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 ملخَّص البحث 

ا"الـمُغايَرَةُ بينَ   ا"، "فَلَمَّ  فيِ سُورَةِ يُوسُفَ: قراءةٌ سِياقيَّةٌ  "وَلَمَّ

اظُ بإحصاءِ مواضعِ الـمُتشابهاتِ القُرآنيَّةِ، وكثيرٌ منهم يُعْنىَ بكتابةِ أو  يَهتمُّ الحُفَّ

حفظِ مَنظوماتٍ لضبطِ المتشابهاتِ، أو تأليف كتبٍ في تبويبهِا وسردِها، وهي طريقةٌ 

ا يقيناً ميكانيكيَّةٌ عتيقةٌ تُغْنيِ عنها اليومَ في مقام الإحصاءِ أقلُّ الحواسيبِ، بل تفوقُه

اءَ وإنْ كانتْ تَعصِمُ    -سُرعةً وكفاءةً، وهي لواتِ   القُرَّ لَلِ أثناءَ الاستظهارِ في الصَّ من الزَّ

عن تدبُّر المعاني، وهي الغايةُ التي   مفُهُ لكنَّها كثيرًا ما تَصرِ   -والـمُسابقاتِ ونحوها

حابةُ  نا الله عليها في غير آيةٍ، وحرصَ على الالتزام بها الصَّ والتَّابعون والعلماءُ    حضَّ

اسخون.   الرَّ
 ملخص البحث 

ا(، ) فوقد ورد التَّعبيرُ بـ ) ا( في سُورة يوسفَ في  ـلولـمَّ عشرَ موضعًا، اهتمَّ   تسعةَ مَّ

تلك  إلى  البحثُ  هذا  ويُشيرُ  لها،  إحصائيَّةٍ  أو وضعِ ضوابطَ  فيها،  بالنَّظم  اظُ  الحفَّ

الضوابطِ؛ تقديرًا لجهود أصحابها، لكنَّه يُحاولُ الغَوْصَ وراء أسرارِ البيانِ القرآنيِّ في 

رهُ سادَتُ  نا النُّحاةُ من دلالةِ الواوِ تلك المواضع، وهي أسرارٌ لا تَقِفُ عندَ حدودِ ما قرَّ

على مُطْلَقِ الجَمْعِ، ودَلالةِ الفاء على التَّرتيبِ والتَّعقيبِ؛ لتِدخُلَ في مَساربِ النَّفسِ، 

ياق  وتربطَ الاستعمالَ بفحوى   سِباقًا ولحاقًا، ومن ثمَّ الوقوف على أسرارٍ بيانيَّةٍ السِّ

ة طولًا وقصَِ  رًا، وهي ظاهرةٌ تستحقُّ الوقوفَ عندها في عجيبةٍ، بعضُها يتعلَّقُ بالمدَّ
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رِ  التوتُّ بينَ  الفرقَ  يُجلِّي  تارةً  وبعضُها  الكُهولة،  إلى  المهد  من  مُتكاملةٍ  ةٍ  قصَّ

والاضطرابِ النَّفْسِيِّ من جهةٍ، والاسترخاءِ والطُّمأنينةِ منْ جهةٍ أخرى، وتارةً يُظْهِرُ 

رعةِ والـمُخالَسَةِ في مقابلِ التريُّثِ والهدوء، وحيناً يشير إلى المفاجأةِ   البَوْنَ ما بينَ السُّ

عَةِ. وتلكَ نتيجةٌ  النَّتيجةِ المنطقيَّةِ المتوقَّ التَّوقُّعِ، في مقابلِ  أُفُقَ  الـمُذهِلَةِ التي تكسِرُ 

أرجو أنْ تكونَ سَطرًا في موسوعةِ الإعجازِ البلاغيِّ للقرآنِ الكريمِ، تلك الموسوعةُ 

قَرائحِ عُقُولهم؛ وثمراتِ امْتياحِهِم من  التي كانَ العُلَماءُ ولا يَزالونَ يُضِيفونَ إليها من  

. دِّ  مَعينِ البيانِ المعجزِ، في الكتابِ الخالدِ الذي لا يخلَقُ على كثرةِ الرَّ

ا  -سورة يوسف  -البلاغة القرآنيَّة الكلمات المفتاحيَّة:  ا  -فلمَّ  ولـمَّ

 

 
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Abstract 

The contravention between (ا ا) Fa-lammā and(فلمَّ  Wa-lammā in(ولمَّ

Sūrat Yūsuf: A Contextual Approach 

Qur’an memorizers have long paid close attention to identifying and 
recording similar or repetitive expressions in the Qur’an (al-mutashābihāt). 
Many have relied on mnemonic poems, or memorizing systems to control 
similar verses, or authoring books on classifying and listing them. This is an 
old mechanical method that is being replaced today by the least powerful 
computers in terms of counting, and it is certainly more efficient and faster. 
Although it protects the readers from errors during memorization in prayers, 
or competitions, and the like, it often distracts them from pondering the 
meanings, which is the goal that Allah urged us to do in more than one verse, 
and which the Companions, the Followers, and the great scholars were keen 
to adhere to. 

The expressions (ا ا) fa-lammā and (فلمَّ  wa-lammā appear nineteen (ولمَّ
times in Sūrat Yūsuf. These occurrences have attracted the attention of 
memorizers, who have attempted to organize them through memorization 
rules, or statistical observations. This study acknowledges and appreciates 
those efforts, but it moves beyond enumeration to explore the contextual 
and rhetorical significance of these two expressions. Rather than limiting the 
analysis to the traditional grammatical view—where wāw generally indicates 
coordination and fā’ indicates sequence and immediacy—this research 
examines how their use is shaped by context and meaning. The study shows 
that the choice between fa-lammā and wa-lammā often reflects subtle 
differences related to the length of time, emotional states, and narrative 
pacing. In some contexts, it highlights psychological tension or disturbance, 
while in others it conveys calmness and reassurance. At times, it suggests 
speed and sudden action, and at other times deliberation and composure. In 
certain passages, it points to an unexpected and striking turn of events, 
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whereas in others it leads to an outcome that appears natural and anticipated. 
The study argues that these patterns reveal important aspects of Qur’anic 
rhetorical precision and contribute to a deeper understanding of the narrative 
coherence and expressive richness of Sūrat Yūsuf. 

 

Keywords: Qur’anic Rhetoric; Sūrat Yūsuf; Fa-lammā; Wa-lammā 
 

 
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 6 
حمنالحمدُ لله   حيم الرَّ مَهُ البيانالإنسانخلقَ  ،  الرَّ لامُ على لاةُ والسَّ ، والصَّ ، علَّ

د سيِّدِ ولدِ عَدنان، وعلى  بِ بالقُرآن، سيِّدنا محمَّ مَنبَْعِ البيان، ومَهْبطِِ العِرفان، والمؤدَّ

 .آلهِِ وأصْحابهِِ والتَّابعينَ لهمْ بإحسان
ـــة  ـــ ــ ــ  مقدمـ

 :ا بعدُ أمَّ 

عن وجوهٍ لم    العلماءُ   الكريم، ومهما كشفَ   القرآنِ   إعجازِ   وجوهُ   عتْ مهما تنوَّ ف

القُ حِ يُ  علمًا  دماءُ طْ  الذِّ   بها  مجالي في  في  البصرَ  العلماءُ  رَجَعَ  ومهما  الحكيم،  كر 

عن   وهو  وتارةً  قريرٌ،  المبتكَرِ  بالطَّريفِ  وهو  تارةً  البصرُ  إليهمُ  فانقلبَ  الإعجاز، 

 الإعجازَ البلاغيَّ يبقى مُتربِّ بَّأ المكنونِ خاسئًا وهو حَسيرٌ خَ مُ ـال
عًا على عرش ، فإنَّ

يًا على الانزياحِ عن تلك المكانةِ الباذِخَة، وإنْ كانَ سَناَ بَرقِ  تلك الوجوهِ، مُستعصِ 

 . العُلومِ الحديثةِ يَكادُ يخطَفُ بالأبصارِ 

يَخْلَقُ    وقد ورد في الأثر وصفُ  وَلَا  العُلَمَاءُ،  يَشْبَعُ منِهُْ  بأنَّه »لَا  القرآن الكريم 

،  كَثْرَةِ عَلَى   دِّ حَهُ    ، (1)عَجَائبُِهُ«  تَنقَْضِي  وَلَا   الرَّ الذي وضَّ المعنى  الـمَكينِ  وهو  بقلمه 
 

د بن عيسى التِّرمذي  م  (1) . تحقيق أحمد محمد شاكر )وآخرين(. باب ما جاء في  "سنن التِّرمذي  "  ،حمَّ

، القاهرة: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي،  ٢(، )ط٢٩٠٦فضل القرآن، حديث رقم )

الحديث  علماء    أكثرفي غير مصدر، لكنَّ    . وقد رُفعَِ إلى النبيِّ  17٢:  5م(.  1٩75هـ/  13٩5

حيحَ منه موقوفٌ على عبد الله بن مسعودٍ  إلى النبيِّ    هُ رفعَ ضعف أسانيد  على    =،  ، وأنَّ الصَّ
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الرافعيُّ مُ الـمُبينِ   قائلًا: »ولَ 1٩37هـ/  135٦)ت  صطفى صادق  أنَّنا  نَ سْ م(  عي  ندَّ ا 

أشرفْنا على الأمَد، وأوفَيْنا على مُعْجِزَة الأبد، فإنَّ هذا أمرٌ ضيِّقٌ كثيرُ الالتواء لمن  

أشبهَ  وما  مصاعِبَه،  واقتحَمَ  جوانبَِه،  سَ  إعجازه،   -الكريم  القرآنَ   تلمَّ تركيب  في 

تركيبه كلِّ   -وإعجاز  من  العلماءُ  اكتَنفَه  الذي  الكونِ  هذا  نظام  من  كلاميَّةٍ  بصورةٍ 

يزالُ   بعدُ لا  ثم هو  وتفتيشًا،  بحثًا  وأخلَقُوا جوانبَِه  ناحيةٍ،  وتَعاوَرُوه من كلِّ  جهةٍ، 

ا، وإنَّما بلغوا منه إذ بلغوا عندهمْ على ذلك خَلقًا جديدًا، ومَرامًا بعيدًا، وصعبًا شديدً 

تهِِ حِسَابُه، وبقي ما وراء ذلك من الأمرِ   منه نَزْرًا تهيَّأتْ لضَِعْفِه أسبابُه، وقليلًا عُرِفَ لقِِلَّ

قَدْرُ  عندَهُ  انحطَّ  الذي  الـمُعْجِزُ  والابتغاءُ  الأعذار؛  عِنْدَه  وقفتْ  الذي  رُ  الـمُتعذَّ

ا سَمحتْ به الأقدار« الإنسانِ؛ لأنَّهُ مـِمَّ
(٢) . 

قًا من    نْ على مَ   فيضُ يُ   -جَلَّتْ قُدرتُه  -ويقيني أنَّ الله  يشاء من عباده سَيْبًا مُتدفِّ

كلَّ  الوجوه،  النَّ تلك  أنعموا  العزيز،  ظَ ما  الكتاب  في  تتبُّ النيَّةَ  وأخلصوا  ر   جوهِ وُ   عِ في 

 مع روح كلِّ عصر، وأحوال كلِّ مصر، فما أحرى تلك الوجوهَ   تلاءمُ ما يَ بـِ،  هِ إعجازِ 

 

، قال الترمذي بعدما أورده: »هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إلِاَّ منِْ هَذَا أو عليِّ بن أبي طالبٍ  

به الحافظ ابن كثيرٍ في  الوَجْهِ، وَإسِْنَادُهُ مَجْهُولٌ، وَفيِ الحَارِثِ مَقَالٌ«.   ،  "فضائل القرآن"وقد تعقَّ

،    ي  يكون من كلام أمير المؤمنين عل  صارى هذا الحديث أنْ وقُ وذكر له طريقًا آخر، ثم قال:  
أنَّ صحيحٌ   رفعه، وهو كلام حسنٌ   هم فيبعضُ   مَ هِ وقد وَ  ه قد روى له شاهد عن عبد الله بن  ، على 

. تحقيق: أبي إسحاق "فضائل القرآن"إسماعيل بن عمر ابن كثير،    .  يِّ ، عن النبمسعود  

 .4٦-45هـ(. ص141٦، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1الحويني الأثري. )ط
افعي    (٢) الرَّ صادق  النبويَّة"  ،مصطفى  والبلاغة  القرآن  )ط"إعجاز  العربي، 8.  الكتاب  دار  بيروت:   ،

 . 14٠م(. ص٢٠٠5هـ/ 14٢5
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دةَ   ائيِّ )ت  يبقول أب  -مقارنةٍ   دونَ أدنى تَشبيهٍ أو  -المتجدِّ
ام الطَّ هـ( في مدح ٢31تمَّ

 :(3) هـ(٢٢٦دُلَفٍ العجليِّ )ت يأب

قَرَتْ  ا  مــَ  َُ ا أَفْىــَ عْرُ  العــــأ يَفْىاَ  اَ    وَلَوْ كــَ

 

وَاِ ِ    ورِ ال َّ نَ مِىْـُ  فيِ العُاــــُ  حِيَـاُــــُ

    ُ ــَّ ى كِـ ْ  وَلَـ ــَ ل َْـ ـَ ا ،  نَِا 
ِِ و ُِـ عُـ الـ   ُ يْـ  فَـ

 

   ِ اِــِ ِــَ بِ ــــَ   ْ َــَ
ِِ
ِْ أُ   ُ ــْ مِى   ُ

اِــِ ِــِ  ســــَ

 
عشرة   تسعَ   رتْ تكرَّ   بنا في رياض الإعجاز، من خلال أداةٍ   يطوفُ   وهذا البحثُ 

، وهو ما  مواضع  ةستَّ في    بالواوعشر موضعًا، و  ثلاثةَ في  في سورة يوسف، بالفاء    ةً مرَّ 

وُ  اللَّغوِ يقينًا  بينها  ةٍ بيانيَّ   فروقٍ   جودَ يقتضي  عن  هٌ  مُنزَّ العَليمِ  الحكيمِ  كلامَ  لأنَّ  ؛ 

د  أبو عبد الله  يقول    والعبثِ، قًا  هـ( مُعَلِّ 4٢٠الخطيب الإسكافي  )ت بن عبد الله  محمَّ

وجودِ  مَ رَ عَ   ،بالغةٍ   حكمةٍ   على  وجَ فَ رَ عَ   نْ فها  مَ لَ هِ ها،  حتَّ لَ هِ جَ   نْ ها  التنوُّ ها،  في   عِ ى 

: هل في اختلاف فيقولَ   ،يسألَ   أنْ   ائلِ ابئون: »للسَّ ابئين، والصَّ مثل: والصَّ   الإعرابيِّ 

 ها في أخرى غرضٌ بِ صْ ونَ   ائبين في آيةٍ الصَّ   ها، ورفعِ وتأخيرِ   قِ رَ الفِ   هذه الآيات بتقديمِ 

 على لفظةٍ   آيةً   -هُ أسماؤُ   تْ سَ تقدَّ   -قال: إذا أورد الحكيمُ يُ   ي ذلك؟ فالجوابُ أنْ قتضِ يَ 

عليه  ا كانتْ عمَّ  فيها لفظةً  رَ يَّ أعادها في موضع آخر من القرآن، وقد غَ  ، ثمَّ مخصوصةٍ 

الأولى بُ   ،في  حكمةٍ فلا  من  تُ   دَّ  فقدْ مُ تُ أدركْ   فإذاب،  لَ طْ هناك  وإنْ تُ رْ فِ ظَ   وها  لم   م، 

 . (4)م«تُ لْ هِ هناك، بل جَ  وها فليس لأنَّه لا حكمةَ ركُ دْ تُ 

 

(3)    ، ائي 
ام الطَّ ام"حبيب بن أوس أبو تمَّ ، تحقيق"ديوان أبي تمَّ محمد عبده   :. شرح الخطيب التَّبريزي 

ام. )ط  .٢14: 1م(. 1٩87، القاهرة: دار المعارف، 5عزَّ
الإسكافي ،    (4) الله  بن عبد  د  الله "محمَّ كتاب  المتشابهات في  الآيات  بيان  التأويل في  ة  التنزيل وغرَّ ة  درَّ

)ط"العزيز  الأردستاني .  الفرج  أبي  ابن  رواية  الجديدة،  1.  الآفاق  دار  بيروت:   =هـ/  14٩3، 
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وفي سياق البحث عن الأسرارِ البلاغيَّةِ وراءَ تلكَ المغايرةِ لا نكتفي بالكلماتِ  

ي ولفتِ  ، أو خلقِ فضاءاتٍ دلاليَّةٍ واسعةٍ، أو إثارةِ المتلقِّ ةِ من قبيلِ إثراءِ النص  العامَّ

. .. انتباهِه بإشعارهِ بالخروجِ عن النَّمط المألوفِ، أو جعلِ القارئِ مُتفاعلًا مع النصِّ

ياقِ  وإنـَّما لا بدَّ من قراءة    ،(5)وغيرها   لوقوفِ طاردة المعنى؛ بغيةَ اقراءةً واعيةً، ومُ السِّ

في رحلته في رياض القرآن،   رِ سافِ زادًا للمُ   تكونَ ؛ لِ ةِ البلاغيَّ   تلك الأسرارِ   بعضِ على  

من   يُ   والإحصاءاتِ   المنظوماتِ بدلًا  بها  تَ سْ التي  اعان  ولكنَّهلحفظعلى  في   -، 

، وفي الوقت نفسه تقدم دليلًا إضافيًّا على إعجاز رمن التدبُّ   خالٍ   استظهارٌ   -تقديري

الإيحاءاتِ "من    ياق، والذي يحملُ فظ المناسب للسِّ القرآن الكريم، حيث يختار اللَّ 

يَ يُ  أنْ  هُ غيرُ  ما لا يستطيعُ   . (٦)"ة والوضوحالقوَّ  بذاتِ  هُ ؤدِّ

 

 .٢1-٢٠م(، ص1٩73
ل النسقيُّ لألفاظ الرؤيا في القرآن الكريم: دراسة  "ينظر: أحمد عبد الله نوح؛ إيمان عبد جاسم،    (5) التحوُّ

 . على الرابط: 537م(: ٢٠٢4، ملحق، )مارس 5٢مج. .الخليج العربي. "في تحليل الخطاب

https:// 0810gjb 81-1106-y-https -search -mandumah  com. mplbci. ekb. 

eg/Record/ 1580396 

الياسري،    (٦) يوسف  يعقوب  عزيز؛  الروائي  "نور حسين  والنص  القرآني  النص  بين  اللفظية  المغايرة 

أنموذجًادراسة دلالية التربية للعلوم الإَ اَية ب امعة ني قار.  ". لفظ )الغناء(  . مج.  م لة كلية 

 . على الرابط: 377م(: ٢٠٢5. )ديسمبر 4، ع. 15

https://jedh. utq. edu. iq/index. php/main/article/view/ 750/685 

https://0810gjb81-1106-y-https-search-mandumah/
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 أهميَّة البحث: 

قًا بالقرآنِ الكريمِ عُمومًا، ومن تعلُّقِه بالإعجازِ  تنبعُ أهميَّةُ البحثِ من كونهِِ مُتعلِّ

قِهِ بسورةِ يوسف،   البلاغيِّ خُصوصًا، وهو أعظمُ وآصَلُ وُجوهِ الإعجازِ، ثمَّ من تعلُّ

مكتمِ  ةً  قصَّ نهِا  بتضمُّ القرآنِ  سُورِ  جميعِ  بين  من  تنفردُ  من  التي  البناءِ  محبوكةَ  لةً، 

ينَ.  مَطلَعِها إلى خِتامها، وكلُّها شَواهِدُ تُعظِّمُ شأنَ القرآنِ في قلوبِ المتلقِّ

 مشكلة البحث: 

ا( في    بين التعبيرِ   وقعت المغايرةُ  ا(، )ولـمَّ رتِ  بـ )فلمَّ سورةِ يوسف، حيثُ تكرَّ

ةً، سِتٌّ منها بالواو، والبقيَّةُ بالفاء، وهي ظاهرةٌ استرعت انتباهَ   الأداتانِ تسعَ عشرةَ مرَّ

و الكريمِ،  القرآنِ  لمتشابهاتِ  في لكنَّها  الجامعينَ  الباحثينَ  جُلَّ  أنظارَ  تلفتْ  لم 

و القُرآنيِّ،  للفاءِ  الَّذينَ  الإعجازِ  ةِ  النَّحويَّ لالةِ  الدَّ حولَ  عام   بكلامٍ  اكتفَوْا  لها  تنبَّهوا 

الغوصِ في  إلى  الباحثَ  دفعَ  ا  ممَّ ياقات؛  السِّ ينطبقُ على جميعِ  ما لا  والواوِ، وهو 

ياقاتِ؛ لاستنباطِ جُملةٍ من أسرارِ المغايرةِ.  أعماقِ تلك السِّ

 أسئلة البحث:

ا( في سورةِ يوسف؟ .1 ا(، )ولـمَّ ةً ورد التَّعبيرُ بـ )فلمَّ  كم مرَّ
 ما مدى تنبُّهِ جامعي المتشابهاتِ لها، وكيف ضَبَطُوها؟  .٢

 ما مدى تنبُّهِ الباحثين في إعجازِ القرآنِ الكريمِ لها، وكيفَ عالجُوها؟  .3

ياقاتِ؟  .4  ما القواعدُ التي استنبَطها الباحثُ بعدَ استقراءِ جميعِ السِّ
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 أهداف البحث: 

اتِ  .1 ا( في سورةِ يوسف  د التَّعبيرِ وور إحصاءُ مرَّ ا(، )ولـمَّ  .بـ )فلمَّ
 القرآنيَّة.ي المتشابهاتِ عِ جامِ تتبُّعُ طرائقِ ضبطِ تلك المواضعِ لدى  .٢

مُعالجةِ   .3 الكريمِ    الباحثينَ مناقشةُ  القرآنِ  إعجازِ  بين في  المـغُايرةِ  لأسرار 

 التَّعبيرَيْنِ.

ياقاتِ ، وتطبيقُها على التي استنبَطها الباحثُ  القواعدِ بيانُ  .4  .جميعِ السِّ

 منهج البحث:

التعبيريْنِ،   مواضعِ  جميع  إحصاءِ  في  الاستقرائيِّ  بالمنهجِ  الباحثُ  استعان 

التَّحليليِّ للغَوْصِ في أعماقهِا؛  البلاغيِّ  وقراءةِ سِياقاتها واحدًا فواحدًا، ثمَّ بالمنهجِ  

 بُغيةَ الوقوفِ على الأسرارِ البلاغيَّةِ الكامنِةَِ وراءَ تلك المغايرةِ. 

ابقة: 
َّ

راسات الس  الدِّ

 والكتبِ والبُحوثِ   بكثرة الموسوعاتِ   -أعلمُ   فيما  –  يوسف  سورةُ   تنفردُ   تكادُ 

صها الأسلوبيَّة
فُوها على تفسيرِها، أو تحليلِ خَصائِ من زوايا لسانيَّةٍ   التي كَسَرها مؤلِّ

، أو استنباطِ ما فيها من دروسٍ القصصيِّ فيها  البيانِ   عناصرِ   عِ ، أو تتبُّ وبلاغيَّةٍ مختلفةٍ 

ورةُ ؛ لأنَّها  تربويَّةٍ ودعويَّةٍ وحِجاجيَّةٍ   كاملةً   ةً قصَّ   نتْ التي تضمَّ   الوحيدةُ   ويلةُ الطَّ   السُّ

واحدةٍ، محوريَّةٍ  شخصيَّةٍ  حولَ  شخصية    تدورُ  ظلَّتْ حيثُ     يوسفهي    

محكم البناء،  لك، في سياقٍ فَنِّيِّ  مُ ـالهَيْبة  الطفولة حتى  براءة  منذ  معه  الأحداثُ تنمو  

ردِ محبوكِ  من رؤيا الغلام الصغير ؛ ابتداءً  فيها  الفنيَّةِ   ةحبك الؤيا جوهرَ  تمثِّلُ الرُّ و،   السَّ



11 

 

 

 
(Issn-L): 1658-7642 DOI Prefix 10.62488 

(Issn-E): 1658-9718 

ةُ بيَن 
َ
غايَر

ُ
فَ  "وَلمََّا "، "فَلَمَّّ "الـم

ُ
 يُوس

ي
ورَة

ُ
 س

ي
ياقيَّةٌ : فِ

ي
 قراءةٌ س

ها على الأب، حتى تحقُّ     ةً ضويَّ وعُ   ةً موضوعيَّ   وحدةً   لُ مما يمثِّ   ،قها بحذافيرهاوقصِّ

ةِ،    تكاملةً،مُ  ا، حرًا خاصًّ سِ   لسورةِ لا تكادُ تخطئُ عينٌ بصيرةٌ أنَّ لومن الناحية التعبيريَّ

ةٍ ترافق ما يتراءى لك فيها من صور الحياة الإنسانيَّةِ،   بإيقاعاتٍ   شعركيُ  »عذبةٍ علويَّ

 .(7) طورِ القدر«وما تقرأه من ورائها من أحكام القضاء، وسُ 

ةِ بين هاتينِ الأداتينِ ومن العجيبِ أنَّ   المكررتين تسعَ    ظاهرةَ المغايرةِ التَّعبيريَّ

ةً  على جلالة   -الأسفار أو تلك الموسوعاتهذه     جُلَّ مؤلِّفيانتباهَ   لم تَسْترَعِ   عشرةَ مرَّ

لجهودهم التقدير  وتمام  نجد    -أقدارهم،  نفسه  الوقت  منعِنايةً وفي  ةً  تامَّ جَامعي    

ب مواضعهاالمتشابهات  وتقريبهابيان  نظمها  في  وتنافسهم  اد    ،  وروَّ اظ  للحفَّ

بالحفظِ المسابقاتِ  العناية  وكأنَّ  التدبُّ   مةٌ مقدَّ   ،  والغوصِ   رِ على  السياق،  في    في 

،  الدراسين من هؤلاءِ   كتفي بسبعة! نالتي لا تخطئها عينٌ بصيرةٌ   ة،التعبيريَّ   لالاتِ الدَّ 

 :ة منها دراس كلِّ حسب أسبقيَّة مع ترتيبهم 

العلميُّ   الشيخ  (1) الله    الذي ،  م(1٩3٦هـ/  1355)ت  مشقيُّ الدِّ   يُّ الغزِّ   عبد 

حيث تخيل   ،(8) ( )مؤتمر تفسير سورة يوسف    :م كتابًا طريفًا في منحاه، أسماهقدَّ 

دُ  الأقصى،  المسجد  في  عقد  والألوان   يَ عِ مؤتمرًا  الأمصار  شتى  من  العلماء  إليه 

جعله على هيئة جلسات، والتخصصات؛ للاشتراك في تفسير السورة الكريمة، وقد  

 

المبارك،    (7) القرآن  "محمد  من  لنصوص  أدبية  )ط"دراسة  الفكر،  5.  دار  بيروت:  هـ/ 141٩، 

 .81م(، ص1٩٩8
نشر الكتاب بعد وفاة المؤلف بنحو خمسة وعشرين عامًا، حيث صدرت طبعته الأولى في دار الفكر   (8)

 م، بتقديم العلامة محمد بهجة البيطار.1٩٦1هـ/ 1381بدمشق 
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ويقعُ  المؤتمر،  سرِّ  كاتب  بأنَّه  نفسه  كبيرين  ووصف  مجلدين  في  يبلغان   ،الكتاب 

بين    صفحة،  148٠ المغايرة  بلاغة  حولَ  واحدةٌ  جلسةٌ  منها  تنعقد  هاتين ولم 

تضمُّ الأداتينِ  من  الرغم  على  المباحث  ،  من  كثيرًا  الكتاب  اللغويَّة والفوائد  ن 

 والبيانيَّة. 

حسن    (٢) د  الدكتور  الموضوعيَّ محمَّ )الوحدة  كتابه:  في  سورة باجودة  في  ة 

ما صرف عنايته إلى تصوير شخصيات  لم يشر إلى هذه الظاهرة، وإنَّ   ،(٩) ( يوسف  

 القصة في مراحلها المختلفة.

د  الدكتور    (3) لسُِ محمَّ الجماليِّ  قِ  التذوُّ )في  كتابه:  أبو حمدة في  ورةِ  ـــــعلى 

نقديَّ  دراسة  إبداعيَّ ـيُوسف:  العناصر    ،(1٠)ة(ة  بعض  باستقراء خصائص  حيث عنى 

ط الضوء على سلِّ ة مثل الشيطان والقميص والرقم سبعة وغيرها، لكنَّه لم يُ القصصيَّ 

ا( في الموضع الأول   هذه الظاهرة، على الرغم من وقوفه أمام بلاغة التعبير بـ )فلمَّ

لتحقِّ  جاءت  التي  هذه  ا(،  )فلمَّ لفظة  أحسن  كان  »وما  اللفظي قائلًا:  الإشباع  في  ق 

قةِ« مني  للألف، ما يعكس مناخ الاستقرار الزَّ  اعاتِ الثقيلةِ المؤرِّ في هذه السَّ
(11) . 

 

 م1٩73هـ/ 13٩3صدرت طبعته الأولى عن دار الكتب الحديثة بالقاهرة عام  (٩)
، عام  (1٠) ان، الأردن   م.1٩85هـ/ 14٠5صدرت طبعته الأولى عن دار البشير في عمَّ
قِ الجماليِّ لسُِورةِ يُوسف: دراسة نقدية إبداعية"  ،محمد علي أبو حمدة  (11) ، 1. )ط"في التذوُّ ، الأردن 

ان: دار البشير،   . ٦٦م(، ص1٩85هـ/ 14٠5عمَّ
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وما    الساعات  وثقل  ا(،  )ولـمَّ ا(،  )فلمَّ التعبيرين:  بين  ثابتةٌ  الألفَ  أنَّ  والواقع 

ه إلى  قَ في بعض المقاماتِ دون بعض، وليس مردُّ يصاحبها من القلق والأرق تحقَّ

 إلى المغايرة بين الفاء والواو. -في تقديري -الألف، وإنما مردُّه

تحليليَّ   (4) دراسة  يوسف  )سورة  كتابه:  في  نوفل  أحمد  وقد    (1٢) ة(الدكتور 

عنايته جلَّ  الكتاب  -صرف  من  الأولى  القسم  الشخصيات   - في  عن  للحديث 

السورة،  تصوره  كما  المصري  المجتمع  وصورة  للقصة،  الفني  البناء  وعناصر 

السورة في  الفني  التناسق  التحليلي وجماليات  بالتفسير  الثاني  القسم  في  وعني   ،

ا( في الموضع الأول أهو  للسورة، وأسهب في بيان مذاهب العلماء في جواب )فلمَّ

 ؟ مذكور أم محذوف؟ وما تقديره إن كان محذوفًا

السُّ  معنى  إلى  ا(  )فلمَّ مواضع  أحد  في  ضمناً  أشار  والمفاجأةوقد  لكنَّ  رعة   ،

ا( الحينيَّة، دون ذكر لتغاير  رعةَ مُستفادةٌ من )لـمَّ أنَّه يرى أنَّ السُّ فحوى كلامه يفيد 

ا( وهي في النصف الثاني من السورة متكرِّ   الواو والفاء، رة، حيث قال: »ثم لاحظْ )فلمَّ

الذي يشير إلى    منيَّ حديد الزَّ بضعة أسطر، وهي تفيد التَّ   تكاد لا تخطئها عينك في كلِّ 

انتهاء ما قبله، وابتداء ما بعده، في أول لحظات هذا الابتداء، مثل: فأرسلْ في المدائن  

لحظة  أول  في  فهم  قالوا...  السحرة  جاء  فلما  عليم.  ساحر  بكل  يأتوك  حاشرين. 

وصولهم، بعد أن انتهى تجميعهم من الأقاليم قالوا. وهنا بعد وصول الإخوة كان 

 . (13)ما رجعوا قالوا، أي أول شيء فعلوه بعد الرجوع«أبيهم، فل أول عمل مواجهة 

 

، عام  (1٢) ان، الأردن   م.1٩8٩هـ/ 14٠٩صدرت طبعته الأولى عن دار الفرقان، عمَّ
تحليلية"  ،نوفل  أحمد  (13) دراسة  يوسف  )ط"سورة  الفرقان،  1.  دار  ان:  عمَّ الأردن،   =هـ/  14٠٩، 
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ف عاد  الفكرة   كررَّ لكنَّه  بـ  هذه  التعبير  فيه  ورد  موضع  ا(    في  قال:  حيث  )ولـمَّ

إنَّها تعني أنَّ يوسف بمجرد أن دخل إخوانه  ا( ما قلنا من قبل،   -»ونقول في )ولـمَّ

 .(14) عليه، أوحى إليه أنَّه أخوه« -وفيهم شقيقه 

كتابً   (5) ألَّف  حيث  عوض،  إبراهيم  عنوانالدكتور  )سهــــا  يوســـ:  ف:  ــورة 

أسلوبيَّ ـــدراس فَنيَّ ـــةٌ  مُ ـــــةٌ  ماتِ    ،(15) قارنةٌ( ـــةٌ  السِّ لبيانِ  عنايته  جلَّ  صرف  لكنَّه 

ورةَ مَكيَّةٌ، فذكر منها أربعين سمةً؛ ثم عالج بعض  الأسلوبيَّةَ التي تدلُّ على أنَّ السُّ

.شِ ، لكنَّه لم يُ القضايا المتعلقة بحياة يوسف   رْ إلى هذه الظاهرة قطُّ

د  الأستاذان    (٦) ما: )إتحاف  محمَّ بن موسى نصر، وسليم بن عيد الهلالي قدَّ

وهو سِفْرٌ ضخمٌ يقع   ،(1٦) (الإلف بذكر الفوائد الألف والنيف من سورة يوسف  

صفحة، لكنَّهما لم يشيرا إلى بلاغة المغايرة بين الأداتين، على الرغم من   115٦في 

 ذكرهما عشرات النكت والفوائد عقب كلِّ آية من السورة.

البني    الشيخ  (7) بدوي   متولي  حيث عليش  للمكت  ،  م  التفـــــقدَّ :  يريَّةـســبة 

تفسس)مو يوسف(ـــــــــوعة  سورة  تق  (17) ير  ضخام  أسفارٍ  ثلاثة   1٦7٢في    عفي 

 

. والآيات التي أشار إليها المؤلف في قصة موسى وفرعون غير متفقة  47٠-4٦٩م(، ص1٩8٩

تمامًا مع النص القرآني، الذي فيه من الاختلافات الدقيقة لهذا المشهد بين أكثر من سورة. وقد 

 .54٦، ص 543أعاد فكرة المسارعة نفسها في تفسيره لموضعين آخرين من مواضع الفاء، ص
 .4٩٢، ص "سورة يوسف دراسة تحليلية"أحمد نوفل،  (14)
 م. 1٩٩3هـ/ 1414صدرت الطبعة الأولى للكتاب عن دار النهضة العربيَّة بالقاهرة عام  (15)
 م.٢٠٠3هـ/ 14٢4صدرت الطبعة الأولى للكتاب في مكتبة الرشد بالرياض عام  (1٦)
عام    (17) الكويت  في  الكتاب  وقف  ٢٠٠4هـ/  14٢5طبع  نفقة  على  آسيا،  لجنة  إشراف  تحت   =م، 
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ة بين الأداتين، على الرغم من عنايته إلى مسألة المغايرة التعبيريَّ   رْ شِ لكنَّه لم يُ صفحة،   

كلمةً  الآيات  بتقديرِ كلمةً   بإعراب  وعنايته  بعض   ،  في  المحذوف  الشرط  جواب 

 ة. الآيات، وغيرها من المسائل اللغويَّ 

مرئيًّا   مقطعًا  شاهدتُ  أقلَّ وقد  دقائق،    في  خمس  صالح  من  فاضل  للدكتور 

، نِ لفرق بين التعبيريْ ا  حيث سأله المذيعُ المحاوِرُ عنارقة  على قناة الشَّ ،  امرائي  السَّ 

مُ  السُّ   اقتصرً فأجاب  يستلزم  مما  والتعقيب،  الترتيب  على  الفاء  دلالة  رعة،  على 

رعة، ، بينما الواو تدل على مطلق الجمع، مما لا يقتضي السُّ آيةٍ واحدةٍ قها على  وطبَّ 

 .(18) أخرى ةٍ وطبقها على آي

على    أقفْ ولم   ل  بحثٍ له  فيمستوفٍ  قرأتُ لمسألة  التي    من  ما  الكثيرة  كتبه 

ة في القرآن الكريم، على ة في القرآن الكريم، مثل: أسئلة بيانيَّ ها للفروق البيانيَّ صَ أخلَ 

البياني التَّ   طريقِ  القرآني  فسير  التعبير  في  الكلمة  بلاغة  بيانيَّ ،  لمسات  نصوص ،  في  ة 

 التنزيل، من أسرار البيان القرآني ، مراعاة المقام في التعبير القرآني . 

 خطة البحث:

 وإشكاليَّته،   وأهميَّته،  البحث،  )خلفيَّة  البحثِ:  أساسيَّاتِ   بذكرِ   الباحثُ   ابتدأ

راسات  ومنهجه،  وأهدافه،  وأسئلته، ابقة،  والدِّ مه  ثم  وخُطَّته(،  السَّ  أربعة   إلى  قسَّ

 :مباحث 

 

 المرحوم بدر جاسم النصف. 
 م(: ٠3/٠5/٢٠٢٦ استُرجِعتْ بتاريخينظر الحوار على هذا الرابط ) (18)

https://www.youtube.com/watch?v=UH 2itsgDIlI  

https://www.youtube.com/watch?v=UH2itsgDIlI
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 مقدمـــــــــــة

 

الأوِ إليها المَِث  لَ  توصَّ التي  تُّ  السِّ القواعدُ  وهي  الـمُستنبَطَةُ،  القواعدُ   :

ياقات، وقد آثر أن تكونَ في البدايةِ؛ ليكونَ القارئُ على ذُكْرٍ  الباحث بعد استقرائه السِّ

ياقاتِ.   منها أثناءَ رِحلَتهِِ في رياضِ السِّ

الثاني للأدوات  التَّحليلُ :  المَِث  إلى النَّحويُّ  بإيجازٍ  الإشارةَ  نُ  ويتضمَّ  ،

التَّحليلِ  في  سيأتي  لما  هَاديًا  شُعاعًا  ليكونَ  ا،  ولـمَّ والواوِ  الفاءِ  عن  النُّحاةِ  حديثِ 

 . لاحقًا

الثالث بطِ   محاولاتُ :  المَِث  :  الضَّ أوردَ   الإحصائيِّ وقفَ   الباحثُ   وفيه    ما 

نظمًا   تلك المواضعِ   لضبطِ   الكريمِ   القرآنِ   تشابهاتِ بمُ   ينَ المهتمِّ   حاولاتِ من مُ   عليهِ 

 أو نثرًا. 

:البَ   التَّحليلِ   في رياضِ :  المَِث الرابع   ياقاتِ السِّ   أمامَ   الباحثُ   وفيه وقفَ   لاغيِّ

لبيانِ   ؛ عشرَ   سعةَ التِّ  فواحدًا؛  تلاؤُ   واحدًا  مع   المستخدمةِ   ةِ الأداوانسجامِ  م  مدى 

 .ياقِ السِّ 

 
  



17 

 

 

 
(Issn-L): 1658-7642 DOI Prefix 10.62488 

(Issn-E): 1658-9718 

ةُ بيَن 
َ
غايَر

ُ
فَ  "وَلمََّا "، "فَلَمَّّ "الـم

ُ
 يُوس

ي
ورَة

ُ
 س

ي
ياقيَّةٌ : فِ

ي
 قراءةٌ س

 

 

 : وَّلالمبحث ال 
 ستنبَطةُ مُ ال ـقواعدُ ال

التَّفريقُ   في أكثرها  لَ مِ هْ التي أُ و،   المشار إليها آنفًاابقةِ راسات السَّ بعد استقراء الدِّ 

عقيب في رتيب والتَّ التَّ إفادةِ  من    حاةُ على ما قاله النُّ بين الأداتَيْن، واقتُصِرَ في بعضها  

   على هذا الملمحِ أنَّ قَصْر المسألةِ ، ظهر للباحث  مطلق الجمع في الواوإفادةِ  الفاء، و

كثيرًا من ظلال المعاني، التي ينبغي الوقوف   هدرُ يختزلُ كثيرًا من المعاني البيانيَّة، ويُ 

تعاقبت الأداتان على فعلٍ واحدٍ:    عليها، بجَِهَازهِمِ  ﴿وقد  جَهَّزهَُم  ا  ا ﴿،  ﴾وَلمََّ فَلَمَّ
بجَِهَازهِمِ   التَّ ﴾جَهَّزهَُم  أنَّ فعل  مُ   متماثلٌ   جهيز واحد، والعملُ ، مع  ، كما تقاربٌ أو 

خَاهُ  ﴿تعاقبتا في قوله تعالى:  
َ
ا دَخَلُواْ عَلىَٰ يوُسُفَ ءَاوَىٰٓ إلَِي هِ أ ا دَخَلُواْ ﴿،  ﴾وَلمََّ فَلَمَّ

بَوَي هِ 
َ
، إلى مصر واحدةٌ   من فلسطين  المقطوعةُ   والمسافةُ   ﴾عَلىَٰ يوُسُفَ ءَاوَىٰٓ إلَِي هِ أ

ياق  لأنَّ وما ذاك إلاَّ   تمامًا. ة مختلفٌ فسيَّ بكلِّ أبعاده النَّ السِّ
ل:  القواعدُ الـمُستنبطَةُ  المبحث الأوَّ

جُ   وقد استقرأتُ  التسع عشرة، فوقفت على  من الأسرار    ملةٍ سياقات الآيات 

 : قواعدِ  ستِّ أستطيع أنْ أجملها في التي 

ة الزمنيَّة تُسْتَخْدَمُ الفاء، وعند طولها تُسْتَخْدَمُ المدَّ   رِ صَ قِ الإشارة إلى  عند   .1

 .، وهو ما يتناغم مع الدلالة النحويَّة الأصيلةِ للأداتينالواو

وعند   .٢ القلقِ  النَّفْسِيِّ  تصوير  والاضطرابِ  بالتوتُّرِ  وعند يُستعانُ  الفاء، 

 الواو. يُستعانُ بالاسترخاءِ والطُّمأنينةِ تصوير الهدوءِ و
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 المبحث الأوَّل: القواعدُ الـمُستنبَطةُ

 

  وهدوءٍ   ثٍ الفاء، وعند أدائه بتريُّ ب   يُؤْتَى  خالسةً سارقةً ومُ عند أداء العمل مُ  .3

 الواو.يُؤْتَى ب

الأمر بصورةٍ  .4 عِ    ةٍ جائيَّ فُ   عند وقوع  التَّوقُّ أُفُقَ  التَّعبيرُ تكسِرُ  ،  الفاءِ ب  يُقْتَضَى 

عَةٍ مُ  منطقيَّةٍ بطريقةٍ وعند حصوله   .الواوِ يُقْتَضَى التَّعبيرُ ب توقَّ

الفاء، وعند وقوعه ب  يُناسِبُهُ التعبيرُ عند وقوع الفعل مع القصد وتبييت النية   .5

 .الواويُناسِبُهُ التعبيرُ ب  مُسبقٍ ترتيبٍ  وأ دون قصدٍ 

تُسْتَخْدَمُ الفاء، وعند صُدُورِهِ   .٦ رامة  ةِ والصَّ دَّ عند صُدورِ الأمرِ مُقترنًا بالشِّ

جاءِ تُسْتَخْدَمُ الواو.  على وجه الالتماسِ أو الرَّ
 

 
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 : نيالمبحث الثا
 النَّحويُّ للأدوات التَّحليلُ 

ا  ن الكلمتان المبحوثتان )فلمَّ ا –تتضمَّ  :هي أدواتٍ، ثلاثَ ( ولـمَّ

ى على الترتيب والتعقيب، وهو معنً   تدلُّ   -عند جمهور النحاة  -وهي  ( الفاء:1)

النَّحويَّة  رٌ قرَّ مُ   أصيلٌ  الكتب  بقولههـ(  18٠يبويه )تسِ   ذكرهُ حيث  ،  في جلِّ  : قديمًا 

»والفاء، وهي تضمُّ الشيء إلى الشيءِ، كما فعلت الواو، غير أنَّها تجعلُ ذلكَ مُتَّسِقًا  

 . (1٩) بعمرٍ فزيدٍ فخالدٍ« مررتُ : قولك وذلك بعض؛ إثربعضُه في 
 النَّحويُّ للأدوات  التَّحليلُ  المبحث الثاني: 

يَّ   ،(٢٠) حويين في هذين الأمرينومهما يكن الخلاف بين النَّ فإنَّ الترتيب الحسِّ

بوجازةِ الـمُهلة   ر والمنزلةِ، والتعقيبَ دْ المعنوي  في القَ   الترتيبَ   و أالماديَّ في الوجود،  

 ، بغضِّ في هذا المقامِ   العربيَّة  شواهدِ   في جمهورِ   ، مما لا تُخطئُِهُ العينُ بين المتعاطفين

 هذين المعنيين. حول أثاروا جدلًا  نْ التي أوردها مَ  القليلةِ  دِ واهِ عن الشَّ  رِ ظَ النَّ 

 

بن عثمان سيبويه.    (1٩) تحقيق"الكتاب"عمرو  السلام محمد هارون. )ط  :.  مكتبة  3عبد  القاهرة:   ،

 .٢17: 4م(. 1٩88هـ/ 14٠8الخانجي، 
. "مغني اللبيب عن كتب الأعاريب"  ،ينظر في تفصيل ذلك الخلاف: عبد الله بن يوسف ابن هشام  (٢٠)

:  ٢م(.  ٢٠٠٠هـ/  14٢1،  ٢1، الكويت: السلسلة التراثية:  1عبد اللطيف الخطيب. )ط  :تحقيق

الخضري 475-488 الأمين  محمد  ويراجع:  الحكيم  "  ،.  الذكر  في  العطف  حروف  أسرار  من 

 .٢1-17م(. ص1٩٩3هـ/ 1414، القاهرة: مكتبة وهبة، 1. )ط")الفاء، ثم(
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 المبحث الثاني: التَّحليلُ النَّحويُّ للأدوات

 

ة فتأتي للعطف والاستئناف والقسم والمعيَّ   ،لها معانٍ عديدةٌ و  ( الواو:2) ة وجارَّ

... وغيرها، والذي يعنينا هنا العطف، و على   -عاطفةً في حالة كونها    -تدلُّ بمعنى ربَّ

الجمع مُ  ابن هشام )ت  ،طلق  أو تعقيب، قال  ترتيب  إفادة  »وَمَعْناَهَا  7٦1دون  هـ(: 

يْء  فتعطفُ   الجمعِ،   مُطلق حَبَٰ  ﴿  نَحْو  مُصاحِبهِِ،  على  الشَّ ص 
َ
نجَي نَهُٰ وَأ

َ
فِينَةِ ٱفَأ  ﴾لسَّ

ر سَل نَا نوُح  ﴿وعَلى سابقه نَحْو ، [15]العنكبوت: 
َ
وعَلى ، [٢٦]الحديد:  ﴾وَإِب رَهِٰيمَ  اوَلقََد  أ

 . (٢1) «[3]الشورى:   ﴾مِن قَب لكَِ  لَّذِينَ ٱكَذَلٰكَِ يوُحِىٓ إلَِي كَ وَإِلىَ ﴿ قه نَحْو لاحِ 

ا3)  :ورٍ صُ  على ثلاثِ  العربيَّةفي تأتي : و( لـمَّ

تكونَ الأولا أن  قالبةً   جازمةً   نافيةً   :  المضارع،  المضيِّ   للفعل  إلى  مع   ،معناه 

 .المنفيِّ بها صولِ حُ  عِ وتوقُّ   ،الحاضرِ  بها إلى الوقتِ  فيِ النَّ  استمرارِ 

 .نفيٍ  وأ قسمٍ ب  ، وتكونُ عادةُ مسبوقةٍ بمعنى إلاَّ  ةً استثنائيَّ  تأتيَ أنْ  :الثاَية

البحث )  الثالثة  هذا  في  الحديث  مناطُ  أمرٍ،  أن    (:وهي  على  أمرٍ  لتعليق  تأتي 

يها بعضهم حرف وجوب لوجوب، وبعضهم يقول: حرف وجود لوجود، وقد  سمِّ يُ فَ 

)ت فمذهب سيبويه  فيها،  العلماء  علي  18٠اختلف  أبي  ومذهب  أنَّها حرف،  هـ( 

)ت حين377الفارسي   بمعنى  ظرف  أنَّها  المصادر هـ(  من  كثير  في  ى  تسمَّ ولذا   ،

 

. وينظر في خلاف النَّحويِّين في تلك  35٢-351:  4،  "مغني اللَّبيب عن كُتب الأعاريب"ابن هشام:    (٢1)

،    المسائل: فاضل صالح امرائي  هـ/  1441، دمشق، بيروت: دار ابن كثير،  ٢. )ط"معاني النَّحو"السَّ

 .٢85-٢5٩: 3م(. ٢٠٢٠
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، على ةً اسميَّ   فعلها ماضٍ، أو مضارعٌ، أو جملةً   ، وجوابها يأتي جملةً فعليَّةً بالحِينيَّة 

 . (٢٢)حاة ليس هنا موضع تفصيلهااختلافات بين النُّ 

 
  

 

المرادي    (٢٢) قاسم  بن  المعاني  "  ،ينظر: حسن  الداني في حروف  قباوة،    :. تحقيق"الجنى  الدين  فخر 

 .5٩٦-5٩4م(. ص1٩٩٢هـ/  1413، بيروت، دار الكتب العلمية، 1محمد نديم فاضل، )ط
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 المبحث الثالث: محاولات الضَّبط الإحصائيِّ

 

 

 : ثالثالمبحث ال
بط الإحصائي   محاولات الضَّ

النَّ  القُ   أبياتٍ   اظمين وضعَ حاول بعض  التي وردتْ   اءِ رَّ لإرشاد  المواضع   إلى 

ولهم في  ،  كثرُ الأ  هالأنَّ   ؛بالفاءمن ثمَّ تكون بقية المواضع  ، و، فهي الأقلُّ فيها بالواو

  أو الموقف منها، وقد وقفتُ هذا الباب جهودٌ تذكرُ فتشكرُ، بغضِّ النَّظرِ عن تَقييمها،  

د  بن    علي    ينالدَّ   مِ لَ عَ لِ   أبياتٍ على    -في القديم  -منها مد  محمَّ  اوي  خَ السَّ بن عبد الصَّ

المرتاب":  في منظومتههـ(  ٦43)ت  المصريُّ  الحُ   ،هداية  ، في لاباظ والطُّ فَّ وغاية 

ب  ،"تشابه الكتابتبيين مُ  القرآنيَّة  ةخاويَّ السَّ متن  المعروفة  ، حيث في متشابه الآيات 

 : (٢3) يقول
بط الإحصائيِّ  المبحث الثالث:   محاولات الضَّ

ا  ــَ ف وســـــُ يــُ ي 
فــِ ةٌ  ــَّ ت ــِ ســـ ا(  ــَّ م )وَلــَ   ْ ــُ  وَق

 

ا   ــَ رَف ــَ ِ نْ  ــَ م ا  ــَ َ ــَ ِ ــَّ ِ ــَ ح دْ  ــَ ق ــوَاوِ،  ال ــِ  ب

ا(   دَّ الأَ ــــــُ   َ لــَ )بــَ  : ْ قــَ  َِ دِ عــْ بــَ نْ 
 مــِ

 

ــَّ   َــ ــَ ) ــ  َُ دَ ــْ عــ ــَ ا زَ وَبــ دَّ ــَ َــ ــُ مــ مْ(  ــُ   ــ

وا   ــُ ل ــَ وَ)َ    ،َِ دِ ــْ ع ــَ ب نْ 
ــِ م وا(  ــُ ِ ــَ ت ــَ  وَ)ف

 

   ُ كــِ مُعــــْ نَ  ــْ ي لَـ َِـ يَ  َْـ يَـ مْ  لَـ ثُ(  ــْ ي حـَ نْ 
 مِـ

   ْ ــُ ق فَ  يُوســــُ لَا  َِ ا  ــل أَيْضـــ  وَ)َ َ لُوا( 

 

   ْ ِــُ َ   ــَ   ُ ــْ ى وَِــَ ا،  الأوُلــَ ةِ  رَّ الــمــَ ي 
 فــِ

امــِ ِ   الــخــَ َ ا  ــَ دَ   ــْ ع بــَ ا(  ــَّ م )وَلــَ رَأْ   وَاقــْ

 

اِ  ِ   ــَّ ال ـــ ــِ ب زْ  فـُ رُ(  َـ يـ عِـ الـ   ِ ــَ ل ــَ  )فَاــ

 

 

خاويَ   (٢3) اظ والطُّلاب، في تبيين مُتشابه الكتاب"  ،علي بن محمد السَّ . "هِداية المرتاب، وغاية الحُفَّ

. )ط  :تحقيق ، دمشق: دار الغوثاني للدراسات القرآنية، دار الفكر، 1عبد القادر الخطيب الحسني 

 .1٦٦-1٦5م(. ص1٩٩4
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ا في العصر الحديث فمع انتشار المسابقات القرآنيَّ   ة، وتنامي المنافسات حول  أمَّ

حفظ المتشابهات، واختصاص كثيرٍ من حسابات مواقع التواصل الاجتماعي بجمع 

كثيرٍ من الشيوخ في وضع ضوابط لها، وجدنا سيلًا منهمرًا من    نِ المتشابهات، وتفنُّ 

 الضوابط تزخر به مواقع التواصُل الاجتماعي، منها: 

كما الشيخ  قول    (1) الضرير  المقرئ  النَّحوي   عوض،  سمير  أحمد  الدكتور 

 : (٢4) أن يعرف بنفسه، حيث قالاعتاد 

دَا  رمــَ ســــَ وَالعــــكرِ  اَِ  مــدِ  َِ بِ دَأتُ  ــَ  ب

 

دَ   ا ِلا  يرِ مَن  ـَ ُ  َ عايِمـل يـ لَّ  وَصــــَ

ــ ِ   اِ ــَ وَف وَاو   ــَ   ري ــْ ِ ــَ    ْ خــُ ــَ ف ــدُ،  ــع  وب

 

دَ   ـَُ َِ بِـالأَْ رِ وَال ِْ فَ، حَتَّا َ   بيُِوســــُ

  َِ دأ ــُ أَ ـــ دَ  ــْ ى ــِ ِ ــوَاوِ  ال ــِ ب دَأَتْ  ــَ ب دْ  ــَ ِ ــَ  ف

 

دَِ ا   ــْ م ــُ م اِ   ــزَّ ال ــِ ب وْمِ  ــَ ــِ ل
ــِ ل  َِ ــزِ ي ــِ َ ــَ ــْ  وَ 

ا   ــَ ى  ـُ ا  مْ  لَِـ وكُـ أَ ـُ ي 
ُْ ِـ ــَ ي أَْ   ةَ  أــَ ريِـ ــَ   ــ

 

ْ َ َ ا  ــُ وَســـ ــْ    ي ــَ ك ــُ َّ  ك مْ  ــُ ت ــْ ع
ــِ ى ــُ م  وَ ِ َّ 

مْ   ــِ َ ــِ اِ ــَ ت ــَ م   ِ ــْ ت ــَ ف ــِ ب ي  ــِ  ُْ ــَ ا   ــَ َ ــُ ث
ــِ ال ــَ  وَث

 

دَا   ــَ م ــْ ِ ــُ م  َِ الأَ نَ 
ــِ م رٌ  ــْ أَم ا  ــَ َ ــُ ع ــِ  وَرَاب

ا   ــل أَ    ِ ــِ ــوَاِ ــِ يِ ب ا  ــَ ل ــْ ت ــُ ا   ــَ َ ــُ امِ ـــ ــَ  وَ 

 

َ ا   دَّ ــَ مـــَ ـ وَ   أَ ـــُ ي  :  َِـــأ اِـــِ ل ــَ قـ   ُ ــَ  لـ

يرِِ مْ   ِِ   ِ مَعْ فَاـــــْ الوَاوِ  امُ  ِ تــَ ُْ يِ   وَيــَ

 

دَا   ــ  َ عَـ رَأْ  َـ اقْـ ــَ ف اءِ،  ــَ الـف رْاِ  ـَِ بِـ مْ  وَا ُـ
 ســــِ

ر    أــَّ عــَ مــُ َ م   ــَ ســـ عْ  مــَ  
 وأزكــا صـــــَ ة 

 

دَا   ــِ رْ ـــ يـُ
لِـ يـرُ  يَ ــــِ ا  ــل رْيَ قـُ اَ   ــَ ك نْ  مـَ

 لِـ

 
 :( ٢5) قول الشيخ عبد العزيز عبد الحفيظ( ٢)

وَاوِ( )بـــِ   ْ قـــُ ازِ(  َـــَ الـــ ـــَ  ُِ  )وَأَوَّ

 

رَاوِيِ   ا  ــَ ي  ، ُ ــُ ل ــْ ث
ــِ م اهِ(  ــَ ت ــَ ــم ال   ُ ــْ ت ــَ  )ف

  

سمعتُ منه هذه الأبيات، وكتبتها عنه مباشرة، حيث إنَّه من تلاميذي، وقد عرضها عليَّ للنظر في   (٢4)

 استقامتها عروضيًّا. 
 م(: 13/1٢/٢٠٢5 استُرجِعتْ بتاريخالأسئلة الحسان في متشابهات القرآن، على الرابط ) (٢5)

 https://www.facebook.com/groups/ 209158441370104/posts/ 600784805540797  

https://www.facebook.com/groups/209158441370104/posts/600784805540797/


24 

 

 

 المبحث الثالث: محاولات الضَّبط الإحصائيِّ

 

 َُ دَّ ــُ أَ ــــ ف   ــُ وســــ ــُ يـ  ٍُ و ــُ لـ ــُ بـ َ ا  ــَ  كـ

 

  َُ وِرَْ  رْ  رأ ــَ ك ــُ ي ــْ ل ــَ ف ا،  ــل أ ــْ َ ــَ ُـــ رَامَ  نْ  ــَ  م

  ) ْ ــَ ل فَاــــَ ا  ــَّ م )لَـ  ،)
ِِ و ــد  ـُ ال  ُِ  و)أَوَّ

 

   ْ لــَ ( حَاــــَ
اء  ــَ )بفِ   ْ قــُ ا  وَا ــَ

ا ســــِ  وَمــَ

 
أنَّهلكنْ  يؤخذ عليه  الترتيب، كما      يلتزم  ،  فقط   اقتصر على خمسة مواضعلم 

بالواو:   وردا  اللذين  الموضعين  الدخول(  بـ)أول  يعني  مِن  ﴿وربما  دَخَلُواْ  ا  وَلمََّ
مَرهَُم  

َ
خَاهُ  ﴿، ﴾حَي ثُ أ

َ
ا دَخَلُواْ عَلىَٰ يوُسُفَ ءَاوَىٰٓ إلِيَ هِ أ  .﴾وَلمََّ

لات في المتشابهات( جامعًا  قول الشيخ محمود نسيرة ضمن سلسلة: )تأمُّ  (3)

 :(٢٦) فقال ، ة في بيت واحدتَّ المواضع السِّ 

مْ( َُ لَ تْ  )رُ َّ لَكْمْ(،    َ َُ ــِ )ب بَلَْ (،  ا   )لَمــَّ

 

 ) ا يَعَم ْ لِ َْتئِِْ (، )رِي  )مَا كَاَ  يُغْىيِ(، )َ 

 
، كما ستقيم وزنًاقول بعضهم: في هذه الجمل المسجوعة، وإن كانت لا تَ   (4)

 ، أوى أخاه  ،(، )أمرهم أبوهمتْ دَّ : )ائتوني بأخيكم والبضاعة رُ ها لم تلتزم الترتيب أنَّ 

 . (٢7)رموزها لمن وعى: جفا دفت()(، تْ دَ رَ وَ  نِ زْ بعد الحُ  (، )خمسةٌ تْ لَ صَ وفَ 

الأول كذا، ثم الثاني،   ربعاليضبط المواضع حسب الأرباع، فيقول في    نْ وهناك مَ 

ها حسب مراحل القصة: مرحلة ما قبل الولاية يضبطُ   نْ والثالث، والرابع. وهناك مَ 

على خزائن الأرض، ومرحلة ما بعد لقاء إخوته إلى أن يأخذ أخاه، ومرحلة ما بعد 

 أخذه أخاه حتى لقائه أبويه. 

 

 م(: 15/1٢/٢٠٢5 استُرجِعتْ بتاريخم )٢٠٢٦ينظر: مجموعة الاستعداد لامتحان الأوقاف  (٢٦)

https://www.facebook.com/groups/ 1136375276393810/posts/ 2738322762865712/ 

 المصدر السابق. (٢7)

https://www.facebook.com/groups/1136375276393810/posts/2738322762865712/
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لأصحابها، وتفيد الطالب في المسابقات، أو    مشكورةٌ   جهودٌ   وهذه المحاولاتُ  

الصَّ  الخطأ والفتح عليه في  الذي يخشى  لكنَّهاالإمام  تقديري  -لوات،  عديمة   -في 

التدبُّ  ر، بل كثيرًا ما تَصرِفُ القارئ عن تدبُّر المعاني، وهي الغايةُ الجدوى في مقام 

والتَّابعون  حابةُ  الصَّ بها  الالتزام  على  وحرصَ  آيةٍ،  غير  في  عليها  الله  نا  حضَّ التي 

اسخونَ  مقروءةٍ، ولا أنغامٍ مُشجيةٍ،   فالقرآن الكريم ليس مجردَ ألفاظٍ ،  والعلماءُ الرَّ

ة في   -دون وعيٍ   -سماعها، ويُهلِّلونَ ويتصايحونَ لِ   اسُ النَّ   طربُ يَ  اء وبخاصَّ لأداء القُرَّ

هُ   تُوجِّ الأرضِ  لأهلِ  ماءِ  السَّ من  ورسائلُ  تُتَدَبَّرُ،  معانٍ  هو  إنَّما  ونحوها،  المحافل 

رُ وتُنذِْرِ،   يَتَدَبَّرُونَ  ﴿قال تعالى:  وتُبشِّ فَلََ 
َ
غَي رِ    ل قُر ءَانَ  ٱأ عِندِ  مِن   كَانَ   للَّهِ ٱوَلوَ  

تلَِفٰ  ٱ لوَجََدُواْ فيِهِ   بَّرُواْ  ﴿وقال:    [8٢]النساء:  ،  ﴾٨٢  اكَثيِر    اخ  فَلمَ  يدََّ
َ
لَ ٱأ م  جَاءَٓهُم   ل قَو 

َ
أ

تِ ءَابَاءَٓهُمُ  
 
ا لمَ  يَأ ليِنَ ٱمَّ وَّ

َ نزَل نَهُٰ إلَِي كَ مُبَرَٰك  ﴿وقال:    [٦8]المؤمنون:  ،  ﴾٦٨  لۡ 
َ
 كتَِبٌٰ أ

بَّرُوٓاْ  وْلوُاْ    ءَايَتٰهِِۦ  ل يَِدَّ
ُ
أ رَ  ل بَبِٰ ٱوَليَِتَذَكَّ

َ يَتَدَبَّرُونَ ﴿وقال:    [٢٩]ص:    ،﴾٢٩  لۡ  فَلََ 
َ
أ

فَالهَُآ  ل قُر ءَانَ ٱ ق 
َ
م  عَلىَٰ قُلُوبٍ أ

َ
 . [٢4]محمد:  ﴾٢٤أ

ستعينًا بذلك البيت الذي لا  حالي عندما كنت أقرأ سورة الرحمن مُ   وأنا أقارنُ 

يضمَّ  والذي  له،  تعالى:    معنى  لقوله  التالية  الآية  من  الأول  ءَالََءِٓ ﴿الحرف  ي ِ 
َ
فَبأِ

باَنِ   ِ الحادية والثلاثين التي وردت فيها الآية، وهذا   في المواضع  ﴾١٣رَب كُِمَا تكَُذ 

 البيت هو:

ــ ِ  ــي ف فَّ  ــَ ي ي 
ــِ ــي ـــ وك ي  ــِ رْم ــِ  وَناْ   

 

   ْ ــَ مـ ــُ لـ ــَ حـ فٌ  ــأ فـ ــَ فـ ــُ ومـ   ٌ ــأ كـ ــَ فـ ــُ مـ ــَ  فـ
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، بخلاف  التاليةَ   ل الآيةَ مثِّ ـ بالبيت والحرف الذي يُ فلا يكون العقل مشغولًا إلاَّ 

قارن مثلًا بين الجنتين الموعود بهما من خاف مقام رة للمعاني، التي تُ القراءة المتدبِّ 

 .عتبرةٍ مُ  ةٍ بيانيَّ  فين من فروقٍ صْ تين دونهما، وما بين الوَ ربه، والجنتين اللَّ 

 
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 : رَّابعالمبحث ال
 فِ رياض التَّحليل البلاغي 

ة، أولاها في الآية  مرَّ   عشرةَ   تسعَ ا( في سورة يوسف  مَّ ـول  –ا  ورد التعبيران )فلمَّ 

 ، وهذه وقفاتٌ بيانيَّةٌ مع سياقِ راها في الآية التاسعة والتسعينخْ الخامسة عشرة، وأُ 

وجه و  في ثلاثة عشر موضعًا،  التي وردتْ   ها؛ لبيان وجه المناسبة مع الفاءنْ مِ   آيةٍ   كلِّ 

 .، وفقًا للقواعدِ الستَّة المشار إليها آنفًافي ستة مواضع التي وردتْ  الواوالاتساق مع 
ابع:  في رياض التَّحليل البلاغيِّ  المبحث الرَّ

 الموُع الأوِ

بهِِ ﴿ ذَهَبُواْ  ا  غَيَبَٰتِ    ۦفَلَمَّ فىِ  عَلُوهُ  يجَ  ن 
َ
أ مَعُوآْ  ج 

َ
ِ  ٱوَأ جُب 

إلَِي هِ   ل  و حَي نَآ 
َ
وَأ

عُرُونَ   رهِمِ  هَذَٰا وَهُم  لََ يشَ  م 
َ
ئِنََّهُم بأِ  . [15]يوسف:  ﴾١٥لَتُنَب 

ةِ وطُولها(   :الاعتماد على القاعدة الأولىهنا يمكن   القول  ، و)قاعدةِ قِصَرِ المدَّ

تدلُّ  الفاء  المدَّ   بأنَّ  قصر  إذن  على  بين  بالأب  ة  يوسف لهم  معهم،    اصطحاب 

، بعد إلحاحٍ من أبيهم  هم  تِ يَ غْ نطلاق به، وكأنَّ الإخوة لما ظفروا ببُ مسارعتهم إلى الاو

ول أبيهم عن دُ خافوا من عُ   لعلَّهم؛ لتنفيذ خطتهم الآثمة، وسارعوا إلى الذهابِ به

 .  شديدٍ ضضٍ على مَ  التي جاءتْ   تلك الموافقةِ 

ويقدح  ولكنَّ الاقتصار على هذا الملمح فيه إهدار لكثيرٍ من معطيات السياق،  

د  أبي جعفر  قول  فيه   هـ(: »وفى الكلامِ متروكٌ، حُذِف  31٠بن جرير الطبري )تمحمَّ
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وفحوى الكلام أنَّ هناك   .(٢8)ذكرُه؛ اكتفاءً بما ظهَر عما تُرِك، وهو: فَأَرْسَلَه معهم«

في   عنها  استغني  التي  الأفعال  من  ياق  جملة  ثم  مثل:  السِّ أمره،  لهم،  فتدبر  ثم  أذن 

 ة.المدَّ  بطئُ أرسله معهم، وهو ما يُ 

الثانية القاعدتين  نستحضِرَ  أنْ  هنا  مُقابلِ  والأمثلُ  في  والتوتُّرِ  القَلقِ  )قاعدةِ   :

والاسترخاءِ(،  التلقائيَّة   :الخامسةو  الهُدوءِ  مُقابلِ  في  دِ  والتعمُّ القَصدِ  )قاعدةِ 

الشديد؛ لأنَّهم سينفذون   التوتُّرِ والاضطرابِ النَّفْسِيِّ ، فالإخوة في حالة من  الطبيعيَّةِ(

  عندِ عف  والضَّ الاضطراب    شيء منما يعتريهم    كثيرًا، وعتاةُ المجرمين   شنعاءَ جريمةً 

من استواء الفطرة، ثم هم   لهم نصيبٌ و  ،أبناء نبي  ، فما بالك وهؤلاء  مهمجرائِ   تنفيذِ 

دونَ  البريء  الصغير  أخيهم  قتل  أنَّ  جناه؟!    مٍ رْ جُ   يريدون  مسبوقٌ كما  هذا    فعلهم 

ولعلَّ    سلسلًا طبيعيًّا تجري به الوقائعُ.تَ   ، فليس فكرةً عابرةً، أووتبييت النية  القصدِ ب

تلك السرعة المصحوبة بالقلق والاضطراب هي السرُّ وراء حذف جواب الشرط، 

ا ذهبوا بيوسف، وعزموا هـ(: »الجوابُ فيه مُ 4٦5قال القشيريُّ )ت رٌ، ومعناه فلمَّ قدَّ

 .(٢٩) على أنْ يُلقوه في البئر، فعلوا ما عزموا عليه«

 

("  ،الطبري    محمد بن جرير  (٢8) عبد الله    :. تحقيق"جامع البيان عن تأويل آي القرآن )تفسير الطبري 

 . ٢٩: 13م(. ٢٠٠1هـ/ 14٢٢، القاهرة: دار هجر، 1عبد المحسن التركي. )ط
إبراهيم البسيوني .    :. تحقيق"لطائف الإشارات )تفسير القشيري("  ،القشيري  عبد الكريم بن هوازن  (٢٩)

ة للكتاب، 3)ط  . 173: ٢م(. ٢٠٠٠، القاهرة، الهيئة المصرية العامَّ
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 الموُع الثاني 

هُ ﴿ شُدَّ
َ
أ بلََغَ  ا  حُك م    ۥٓ وَلمََّ زِي  وَكَذَلٰكَِ   ا  وَعِل م    اءَاتَي نَهُٰ  سِنيِنَ ٱ  نجَ    ﴾ ٢٢  ل مُح 

 . [٢٢]يوسف: 

في بيت العزيز وبلوغه   هة بين استقرارعلى طول المدَّ   الدلالةِ   والواو هنا واضحةُ 

 واياتُ الرِّ   دتِ تعدَّ وقد  عند بيعه غلامًا طريرًا، وهو الفتى دون البلوغ،  ، فقد كان  الأشد  

فتلك   ،(3٠)ما بين الثامنة عشرة إلى الثالثة والثلاثين  دَّ الأشُ   هِ بلوغِ تحديد سنِّه عند    في

وقد أخفى الله عددها؛ لأنَّه لا جدوى من ذكر العدد   سنواتٌ طوالٌ، الله أعلمُ بعَِدَدِها،

ة أو ترسيخ دروسها، فهو من قبيل العلم الذي لا ينفع، والجهل الذي  في سياق القصَّ

. يضر  أنَّ   لا  إنَّما جاء   كما  الأشد   مع   بلوغه مرحلة  تنسجمُ  متوقَّعَةٍ،  منطقيَّةٍ  بطريقةٍ 

فاجأةٌ مُ   ه، فليس في الأمرِ تسلسُلِ الأحداث، والنموِّ الطبيعيِّ لذلك الغلام كسائر أقرانِ 

 أو نشازٌ.

 الموُع الثالث

قَمِيصَهُ ﴿ ا رءََا  دُبرُ    ۥفَلَمَّ  مِن 
عَظِيم    إنَِّهُۥ  قَالَ   قُدَّ كَي دَكُنَّ  إنَِّ  كَي دِكُنَّ    مِن 

 . [٢8]يوسف:  ﴾٢٨

عن   ،جللٍ   حدثٍ أمامَ  هنا  نحن   لها  وتحوُّ ةِ،  القصَّ أحداث  لنموِّ  المفتاحَ  كان 

في  مٍ  مُتحكِّ سيِّدٍ  إلى  ثم  سَجينٍ،  إلى  العزيز  قصر  في  يَعيشُ  لغِلامٍ  بيعيِّ 
الطَّ المسارِ 

 

 .٦8-٦7: 13جامع البيان.  ،الطبري (3٠)
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، فما  ةِ المدَّ   رِ صَ إلى قِ   شيرةً مُ   الفاءُ   أن تكونَ   يمكنُ وهنا    خزائنِ البلادِ وأقواتِ العبادِ،

حتَّ مَ كْ حُ الشاهدُ  م  قدَّ   إنْ  القميصَ ه  رأى  السُّ   ى  وجه  لا رعةعلى  الأمرِ  هذا  فمثلُ   ،

قُ منه وقتًا عادةً  اهد، ، يَستغرقُ التحقُّ ةٌ لذلك الشَّ بل إنَّ معالجته على عَجَلٍ غايةٌ مٌهمَّ

 نستحضرَ   أنْ    هناالأمثلِ   منوولامرأة العزيز أيضًا؛ للتعتيم على الخبر قبل انتشاره.  

الثا  أيضًا والاسترخاءِ(،نيةالقاعدتين  الهُدوءِ  مُقابلِ  في  والتوتُّرِ  القَلقِ  )قاعدةِ   :  

التَّوقُّعِ(  :والرابعة مُقابلِِ  في  المفاجأةِ  من  )قاعدةِ  حالةٍ  في  فالشاهد  تُّرِ التو، 

أهلها،   نْ ؛ فهو مِ زيزِ العَ   امرأةِ   برئةَ تَ   يريدُ   -هِ نفسِ   في قرارةِ   -؛ لأنَّه والاضطرابِ النَّفْسِيِّ 

قد وقع منها؛ لمكانتها وسنِّها ومكان   المراودةِ   أمرُ   يكونَ   أنْ   عُ لم يكن يتوقَّ كما أنَّه  

لتوقُّعِه، وكأنَّ هذه الفاء   صادمةً له، مخالفةً   -وفقًا لحكمه -زوجها، فجاءت النتيجة

 ميصِ.القَ  دِ هَ شْ من مَ  هُ تَ مَ دْ وجيفَ قلبه، وصَ  تعكسُ 

 والخام  الرابع ا الموُع

مُتَّكَـ   ﴿ لهَُنَّ  تَدَت   ع 
َ
وَأ إلَِي هِنَّ  ر سَلتَ  

َ
أ بمَِك رهِِنَّ  سَمِعَت   ا    كُلَّ   وَءَاتتَ    افَلَمَّ

ِن هُنَّ   وَحِٰدَة   رُج  ٱ  وَقَالتَِ   اسِك ِين    م  ي نَهُ   خ 
َ
ا رَأ نهَُ   ۥٓ عَليَ هِنَّ  فَلَمَّ بَر  ك 

َ
ي دِيَهُنَّ   ۥأ

َ
نَ أ ع  وَقَطَّ

 . [31]يوسف:  ﴾٣١  كَرِيم   وَقُل نَ حَشَٰ للَِّهِ مَا هَذَٰا بشََرًا إنِ  هَذَٰآ إلََِّ مَلَك  

تيْنِ  ا( مرَّ  :في هذه الآية تكررت )فَلَمَّ

ة   ة فعل امرأة العزيز،  المرَّ  لا يحتملُ   لٌ لَ الأمرَ جَ أنَّ    وواضحٌ الأولى: في وصف ردَّ

  نْ ومَ   -سوة؛ حيث إنَّ الملوكَ النِّ  ما تلوكُهُ ألسنةُ هؤلاءِ بسريعًا    ، فقد سمعتْ أخيرَ التَّ 

وداء، ملة السَّ النَّ   دبيبَ   التي ترصدُ   اهرةِ السَّ   بالعيونِ ادةً  عَ   ستعينونَ يَ   -همكِ لَ في فَ   دورُ يَ 
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الصَّ   اللَّ تحت  في  اء،  الصمَّ الظَّ خرة  الخبرَ   صيرةٌ قَ   ةٌ دَّ مُ   ةَ مَّ ثف  ماء،لْ يلة  سماعِها  بين 

 نفسي    واضطرابٍ   رٍ من توتُّ   العزيزِ   فيه امرأةُ   كانتْ ولا ننسى ما    واتخاذِها القَرارَ التاليَ.

يغتالُ  وحسبُكَ بالخوفِ من الفضيحةِ في مثل هذا الأمرِ الجَلَلِ محذورًا  ،  لا يوصَفُ 

تْ جميعًا بقصدٍ حياتَ دُ  هدِّ يُ تها، بل  مكانَ   وتبييتِ   ها، والحدث وما تلاه من تداعيات تمَّ

 . ةِ فَ للخطأ أو المصادَ  مجالٌ  ةَ وتدبير محكمٍ، فليس ثمَّ  ،ةِ للنيَّ 

ة الثانيةُ  ة فعل النِّ   : والمرَّ ةُ سوة بمجرد رؤيتهنَّ يوسف  كانت في ردَّ  ، إنَّها ردَّ

تْ بصورةٍ فُجائيَّةٍ  ةٍ، تمَّ ئيَّةٍ من أحد  كهربا  أشبهُ ما تكونُ بصعقةٍ فهي  ،  فعلٍ لا شعوريَّ

غطِ العالي، معدودةٍ. وفي   التي تقضِي على المصعوق في ثانيةٍ أو ثوانٍ و  أسلاكِ الضَّ

الفعلُ  ذلك  كان  نفسه  لأُ   الوقت  عِ    فُقِ كاسرًا  وأولهنَّ من  التَّوقُّ الحاضرين،  جميع 

سافرٍ وراء الخيال في أقطارٍ بعيدةٍ جمالي  مُ   سوة، اللائي اطلعنَّ على منظرٍ أولئك النِّ 

 .سيرٌ خاسئًا وهو حَ  الوصفِ  عنه قلمُ  الذي يرتدُّ   الباهر،من الحسنِ 

  ا  الموُع ال

تُونِ ٱ  ل مَلكُِ ٱوَقَالَ  ﴿ ا جَاءَٓهُ     ۦ بهِِ   ئ  ـ لَ هُ مَا    ر جِع  ٱقَالَ    لرَّسُولُ ٱفَلَمَّ إلِىَٰ رَب كَِ فَس 
وَةِ ٱباَلُ  تٰىِٱ لن سِ  ِ بكَِي دِهِنَّ عَليِم   لَّ

ي دِيَهُنَّ  إنَِّ رَبّ 
َ
نَ أ ع   . [5٠]يوسف:  ﴾٥٠ قَطَّ

وبعد لمًا،  ظُ   جنِ في السِّ   يوسف  قضاها    نينَ سِ   بعد بضعِ   -جاء هذا المشهدُ 

الهُ  من  يَ   دوءِ سنواتٍ  العاصفةَ الذي  اكدةَ، ليُ   -سبقُ  الرَّ المياهَ  كُ  يحرِّ حجرًا  لقيَ 

الأحداثُ ف لافتةٍ   تسارعت  انتقال  ،  بصورةٍ  في  الزاوية  من    يوسف  كانت حجر 

ة الحكم،   جن إلى سدَّ ةُ غياهبِ السِّ  الملك سريعةً   استدعاءِ على    هِ فعلِ   وهنا كانت ردَّ
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صارمةً فاجئةً مُ  تفكيرٍ     أو  تلبُّثٍ  بالنسبةِ دون  فالبراءة  مُ   ،  من  قدَّ له  خروجه  على  مة 

رامةِ في مُقابلِ الالتماسِ ادسةهنا نلوذ بالقاعدة السَّ ، وجنِ السِّ  ةِ والصَّ دَّ : )قاعدةِ الشِّ

جاءِ( ه  ،  والرَّ ردُّ جاء  رامةِ حيث  والصَّ ةِ  دَّ بالشِّ ة؛  مُقترنًا  مُ   لأنَّه  التامَّ على ليس  ا  ستعدًّ

، وكأنَّ الحريَّة التي طالما تاق   يمسُّ دينهَُ وعِرْضَهُ أمرٍ   حل  وسطٍ في  الإطلاق لقبولِ 

ر إليها، وطالما عانى من فقدها لا تعدلُ عنده شيئًا في مقابل إظهار براءته؛   ولذا قدَّ

تواضعًا منه     صلابةَ أخيه يوسف  النبيُّ   نفسه؛  مه على  المقام، وقدَّ في هذا 

 ،ُجْنِ طُولَ مَا لَبثَِ يُوسُف اعِيَ« لَأجََبْتُ ، فقال: »وَلَوْ لَبثِْتُ فيِ السِّ  .(31)الدَّ

 بعالموُع ال ا

تُونِ ٱ  ل مَلكُِ ٱوَقَالَ  ﴿ كَلَّمَهُ    ٓۦبهِِ   ئ  ا  فَلَمَّ سِىۖ  لنَِف  هُ  لصِ  تَخ  س 
َ
إنَِّكَ    ۥأ   ل يَو مَ ٱقَالَ 

مِين  
َ
 . [54]يوسف:  ﴾٥٤ لدََي نَا مَكِينٌ أ

قرارُ  كان  أيضًا  مُ   الملكِ   هنا  دُونَ  صارمًا  فاجئًا سريعًا  الملكُ  إليه  بادر  فقد   ،

ه من أمارات النبُْلِ شخصِ وجهه من سيماءِ المهابة والقبول، وفي  في    وجدهُ ما  لـِتَريُّثٍ؛  

وفي   من  والحكمة،  كان    كاء،والذَّ الحَصافةِ    مخايلِ منطقه  ووربما  كاسرًا  صادمًا 

خصٌ من  شَ   يخرجَ   أنْ   ستكثرونَ ، الذين كانوا يَ بين من الملكالمقرِّ   كثيرٍ منعات  لتوقُّ 

لمحِ السِّ غياباتِ   وفي  المكانةِ   يصلُ   البصرِ   جن؛  هذه  كانوا   العاليةِ   إلى  طالما  التي 

 

البخاري"  ،البخاري  محمد بن إسماعيل  (31) البغا. كتاب الأنبياء،   :. تحقيق"صحيح  مصطفى ديب 

َٰهِّيمَ  ﴿و:  بَاب: قوله   ِّئۡهُمۡ عَن ضَيۡفِّ إِّبرَۡ ، دمشق: 5(. )ط31٩٢، حديث رقم )﴾٥١ََنبَ 

 .1٢33: 3م(. 1٩٩3هـ/ 1414دار ابن كثير، دار اليمامة، 
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 هذا يكونَ   أنْ يومًا  هم  أحدِ   دِ لَ بخَ   رْ دُ يَ   لمو،  يحلمون بها، ويخطِّطون للوصول إليها 

مًا عليهم، بل ربَّما كان كاسرًا لتوقُّ مُ   السجينُ  الذي يرى ،  هنفسِ   عات يوسف  قدَّ

قِ رؤياهُ المذكورةُ في مطلع السورة،  بُه من تحقُّ من الأيامِ الحبالى بالعجائبِ ما يُقرِّ

ةِ المذخورةِ قد ألقتْ عليه من المهابةِ والجلالِ ما أخذَ قلبَ الملكِ  ولكنَّ أنوارَ النُّبوَّ

أنَّ   فأيقن  يُ لَ ثْ مِ وعقلَهُ،  لا  أمسِّ فيه  طُ فرَّ ه  في  هي  بلدٍ  عن  بالانتقال  له  يسمح  ولا   ،

د خطابه، وأنْ يومئَ إلى عظمة مكانته، وأن يشير إلى  الحاجة إليه ، فلا جرم أن يؤكِّ

مسوِّ  الآية أهم  في  المذكور  لطلبه  فورًا  يستجيب  أن  بل  الأمانة،  وهي  تعيينه  غات 

 .اللاحقة

 ثامن الموُع ال

قَالَ  ﴿ بجَِهَازهِمِ   جَهَّزهَُم  ا  تُونِ ٱوَلمََّ خ    ئ 
َ
ِن    لَّكُم  بأِ بيِكُم     م 

َ
لََ   أ

َ
نَ   أ ن ىِٓ   ترََو 

َ
 أ

وفِ 
ُ
نَا۠ خَي رُ  ل كَي لَ ٱ أ

َ
 . [5٩]يوسف:   ﴾٥٩ ل مُنزِليِنَ ٱوَأ

ب  تجهيزِ عن    التعبيرُ   ردَ و ورةِ جهازالإخوةِ  السُّ في  بالواو   :مرتين  هم   ، أولاهما 

يَ   والثانية بالفاء، والفرقُ  للقرآن   البلاغيِّ   الإعجازِ   وجوهِ من    عن وجهٍ   كشفُ بينهما 

ة، وبالفاء يكون   الكريمِ، ويدحضُ القولَ بأنَّ التعبير بالواو يكونُ فقط عند طول المدَّ

 .عند قِصَرِها فحسبُ 

ل وقد جاء بالواو؛ لأنَّه أخذ كثيرًا من الوقت، فقد أراد  وَّ الأالموضع  هو  وهذا  

، بطُِمَأنينةِ مُطْلَقةٍ دون عَجلةٍ   المرضي    هازهم على الوجهِ لهم جَ   دَّ عِ يُ   أنْ     يوسفُ 

لاسة والهُدوء؛ حتَّى يُبعدَ عن أذهانِ الإخوة ما   وأنْ يَبدوَ المشهدُ طبيعيًّا يتَّسِمُ بالسَّ
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بإحضار أخيهم، وهو ، حتى يجيبوا طلبه اللاحق  همفي إكرامِ   بالغَ يُ   أنْ قد يَريبهم، بل  

هـ( إلى وجود  538)ت  مخشريُّ أشار الزَّ   اف في تفسير الكشَّ صعوبته، ومدى    لميع

هذه   القولُ   ى اجترَّله معهم، حتَّ   من مقدمة سبقتْ   دَّ لا بُ »جمل محذوفة، حيث قال:  

الدَّ ثم ساق بعض الأخبار الإسرائيليَّ   ،(3٢)«المسألة بينهم، الَّ ة  ة على مسامرة طويلة 

؛ إذ كان يراعى في الميرة عدد  عدد إخوتهمعن  سألهم فيها عن شئونهم، وعن أبيهم، و

ةً إلى أبعد مدى، فليس ثمة ما يدعو   ، وهو ما يدلُّ الممتارين على أنَّ الأمور كانت وديَّ

 .على القلق أو يحملُ  ،إلى العجلة

رامةِ في مُقابلِ الالتماسِ    :ادسةِ السَّ   مع القاعدةِ   الواوُ   وتتناغمُ  ةِ والصَّ دَّ )قاعدةِ الشِّ

جاءِ( خ    ئ تُونِ ٱ﴿:  ، فالطلبُ والرَّ
َ
ِن    لَّكُم   بأِ بيِكُم     م 

َ
جاء على وجه الالتماس،   ﴾أ

،  وأردفه باستفهامٍ   التنبيهيَّة:  تشويقي  وفِ  ﴿مُفتتحٍ بألا 
ُ
أ ن ىِٓ 

َ
أ نَ  ترََو  لََ 

َ
نَا۠   ل كَي لَ ٱأ

َ
وَأ

لينبِّ ﴾٥٩  ل مُنزِليِنَ ٱخَي رُ   ويُ ؛  إليهم،  إحسانه  إلى  طلبهرغِّ ههم  إجابة  في  وكلُّها بهم   ،

 .لطيفةً، بعيدةً عن العجلةِ والتَّوتُّرِ  سماتٌ تُضفِي على المشهدِ ظلالًا هادئةً 

 تاسعالموُع ال

مِنَّا  ﴿ مُنعَِ  بَاناَ 
َ
أ يَٰٓ قاَلوُاْ  بيِهِم  

َ
أ إلِىَٰٓ  رجََعُوآْ  ا  خَاناَ   ل كَي لُ ٱ فَلَمَّ

َ
أ مَعَنَآ  ر سِل  

َ
فَأ

تَل  وَإِنَّا لَهُ   . [٦3]يوسف:  ﴾٦٣لحََفِٰظُونَ  ۥنكَ 

 

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، وعيون الأقاويل، في وجوه "  ،الزمخشري  محمود بن عمر  (3٢)

تحقيق"التأويل كتب(.  أربعة  )وبهامشه  )ط  :.  أحمد.  حسين  الريان 3مصطفى  دار  القاهرة:   ،

 .484: ٢م(. 1٩87هـ/ 14٠7للتراث، دار الكتاب العربي ببيروت، 
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حزنًا يُقطِّعُ  أسفًا و  وسف إلى أبيهم، وهم يحملونيُ   في هذا الموضع رجع إخوةُ  

ا  ،  رامالم   بعيدَ طلبًا  و  ،لوبِ القُ   ياطَ نِ  رحلتهم    ىنفوهمًّ في  ا  عنهم  فأمَّ المنام،  طيبَ 

أنَّهم عادوا صِ الأسف و اليدين؛  الحزنُ فهو على فواتِ ميرتهم؛ إذ كانوا يظنُّون  فر 

يُ  ف  وسف  لأنَّ  الطلبُ  ا  وأمَّ ا،  أن يضعوا بضاعتهم في رحالهم سرًّ فتيانه  هو أمر 

الطلب  هذا  صعوبة  مدى  يعلمون  وهم  أخيهم،  أبيهم،    إحضار  أنَّ من  وبخاصة 

ا الهمُّ ،  جريمتهم الماضية بإلقائهم يوسف في الجبِّ كانت تستدعى يقينًا  ذاكرتهم   وأمَّ

دهم بمنع   ؛ لأنَّ يوسف  ى تنفيذ هذا المطلب حياتهم موقوفة عل  أنَّ فهو   قد هدَّ

تُونِ بهِِ ﴿:  ، قائلًا الكيل عنهم تمامًا
 
َّم  تَأ رَبُونِ   ۦفَإنِ ل فَلََ كَي لَ لكَُم  عِندِي وَلََ تَق 

طوالَ ﴾٦٠ فكانوا  طريقةِ   رونَ فكِّ يُ   الطريقِ   ،  ويُ   خاطبةِ مُ   في  النظر أبيهم،  بدؤون 

مآلاتِ ويُ  في  يُ   إنْ   الأمورِ   عيدونه  ولعلَّ بْ جِ لم  أبوهم،  طريقهمهم  في  أسرعوا  ؛ هم 

 رعةَ سُ   رُ صوِّ تُ   الفاءُ و،  مع القحط، وحرمانهم من الكيل في اعتقادهم  استثمارًا للوقتِ 

،  التوتُّرِ والاضطرابِ النَّفْسِيِّ وحالةَ القلقِ  أكثرَ    رُ صوِّ تُ ولكنَّها    ،ةِ دَ وْ العَ ير في رحلةِ  السَّ 

وصولهم  وبمجرد  وقلقًا،  خوفًا  القُلوبِ  دقَّاتِ  سُرعةِ  بتصويرِ  رحمًا  أمسُّ  فهي 

 .الغَريبِ الـمُريبِ  ديارهم صدعوا إلى أبيهم بهذا المطلب 

فطن   البلاغي  د.  وقد  الملمح  هذا  إلى  نوفل  ته،  أحمد  برمَّ المشهد  فقال:    في 

 ، ولم يخرجوا الكلام بصورةِ ا الكيلُ نَّ مِ   عَ نِ كيف جاءتْ باتَّةً قاطعةً، مُ   يغةَ الصِّ   »لاحظِ 

بعد هذه المرة.   معنا أخانا فسيمنع منا الكيلُ   لْ رسِ لم تُ   ثلًا: إنْ مَ   رٍ متأخِّ   شرطٍ   جوابِ 

وسعةٍ، ولكنَّ كلام   ةٍ حإنَّ الكلام الأخير يدلُّ على نفس هادئةٍ، تنقل قضيَّتها في بحبو
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ى تتلظَّى بين نارين، نار عدم القدرة على العودة إلى مصر  رُ نفوسًا حرَّ القرآن يصوِّ

لك إلاَّ  نقل  كيف  أرأيتَ  والدهم.  من  أخيهم  بطلب  الماضي  نبش  ونار  بأخيهم،   

القرآن الكريم العالم النفسيَّ في كلمات؟«
 (33). 

 عا رالموُع ال

بَاناَ مَا نَب غِىۖ هَذِٰهِ ﴿
َ
أ ا فَتَحُواْ مَتَعَٰهُم  وجََدُواْ بضَِعَٰتَهُم  رُدَّت  إلَِي هِم   قَالوُاْ يَٰٓ   ۦوَلمََّ

 ۖ خَاناَ وَنزَ دَادُ كَي لَ بعَِير 
َ
فَظُ أ لَنَا وَنحَ  ه 

َ
 يسَِير    كَي ل    ذَلٰكَِ   بضَِعَٰتُنَا رُدَّت  إلَِي نَا  وَنمَِيرُ أ

 . [٦5]يوسف:  ﴾٦٥

في هذا المشهد، وصل إخوة يوسف إلى أبيهم، وصدعوا له بالمطلب الذي كان  

 الهمِّ بتلك الكلمات، في حوارهم القصير مع أبيهم  هم، فأفرغوا شحنةَ هورَ ظُ   ضُ نقِ يُ 

 فرِ السَّ   ثاءِ عْ من وَ   إلى الاستراحةِ   ، ولا بدَّ أنَّهم في حاجةٍ المذكور في الموضع السابق

فلسطينَ   من مصرَ  وبخاصَّ إلى  السَّ   اقترنتْ   أنَّه سفرٌ   ةٍ ،  في  يَّةٌ  حِسِّ وقلقٌ به سرعةٌ  ير، 

المؤقَّ شديدٌ    نفسيٌّ  آنفًا، وبعد تلك الاستراحة، والخلاص  من همِّ ذلك   تِ كما مرَّ 

ة من ناحيةٍ   فتحوا متاعهم، فكانت الواو هنا تعكسُ البعيدِ المنالِ    المطلبِ  طول المدَّ

تعكسُ تلك  بعد   كما  همِّ   الاستراحة،  من  الخلاص  بعد  الهدوء والاسترخاء  حالة 

أبيهم إلى  به  صدعوا  الذي  ولكنَّ  المطلبِ  زالتْ ،  ما  ة  من    تحملُ   القصَّ الكثير 

ا  هم  ره كلماتُ وجدوا بضاعتهم، فطاروا بها فرحًا، وهو ما تصوِّ   المفاجآت، حيثُ  لـمَّ

 

 .4٦٩، ص "سورة يوسف دراسة تحليلية" ،نوفل أحمد (33)
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على تمامِ الرضا والسرور، وتضفي   تدلُّ   ، وهي كلماتٌ بضاعتهم بعد الإياس  واوجد 

 .مأنينةِ والطُّ  دوءِ على المشهد ظلالًا من الهُ 

 ِا ي ِعر الموُع ال

ر سِلهَُ ﴿
ُ
أ لَن   ثقِ    ۥقَالَ  مَو  توُنِ  تؤُ  حَتَّىٰ  ِنَ   امَعَكُم   بهِِ   للَّهِ ٱ  م  تُنَّنىِ 

 
ن     ٓۦلَتَأ

َ
أ  ٓ إلََِّ

ثقَِهُم  قَالَ  هُ مَو  آ ءَاتوَ   . [٦٦]يوسف:  ﴾ ٦٦ عَلىَٰ مَا نَقُولُ وَكيِل   للَّهُ ٱيحَُاطَ بكُِم   فَلَمَّ

الذي الطلبُ ، ذلك لطلبهم قاطعٍ  برفضٍ   نا يعقوبُ ابتدأه سيدُ  هذا المشهدُ 

رَ مَسألةَ لكنَّه    ، وأعاد إليه طيفَ يُوسفَ الذي لم يبرحْ مخيلته،ديمه القَ رحَ نكأ جُ  تذكَّ

الأسرةِ كلِّها    أخاهم، فكأنَّ حياةَ   الإخوةِ   على اصطحابِ  على الميرةِ   تَعليقِ الحصولِ 

يعطوه موثقًا من الله   أنْ وهو    إجابته على شرطٍ   قَ علَّ علَّقةٌ بذلك المطلبِ الغريبِ، فمُ 

 لَ بَ استثنى ما لا قِ   - المعصوم  وهو النبيُّ   -به، لكنَّه  ه والعودةِ فظِ في حِ   عِ سْ الوُ   على بذلِ 

مِ   لهمْ  بالأسْ   الإحاطةِ   نَ به  المشهدُ بهم  يعود  وهنا  ونحوه،  وإلى    رِ  ؛ رعةِ السُّ التوتُّرِ 

قائلًا: الُله عَلَى مَا نَقُولُ    فويضِ إلى التَّ     يعقوبُ   ، سارعَ همْ قَ ثِ وْ مَ   هُ وْ طَ أعْ   أنْ   دِ بمجرَّ فَ 

  نُ ، الذي يتضمَّ   ، وإنَّما في ردِّ يعقوبَ قِ الموثِ   في إعطاءِ   هنا ليستْ   ةُ رعَ وَكيِلٌ، فالسُّ 

لعلَّ  والصالحين،  الأنبياء  دَيْدَنُ  وهو  بالله،  لهم  رُ تذكيرًا  إلى  يثوبون  شدهم، هم 

مراقبةِ   جديدةً   ويفتحون صفحةً  توتُّرٍ، همربِّ   في  من  كلِّهِ  المشهد  في  ما  يخفى  ولا   .

مصير  من  الابن  على  خوفًا  المنع  داعي  بين  والأبُ  الأبِ،  قرارَ  يترقَّبون  فالإخوةُ 

الفاء   تتناسبُ مع  بالميرة، وهي ظلالٌ  إنقاذًا لحياة الأسرة  يوسف، وداعي الإجابة 

 .دون غيرها
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 ِعر  ثاني الموُع ال

ِنَ  ﴿ نىِ عَن هُم م  ا كَانَ يُغ  بُوهُم مَّ
َ
مَرهَُم  أ

َ
ا دَخَلُواْ مِن  حَي ثُ أ ءٍ   للَّهِ ٱوَلمََّ مِن شَى 

حَاجَة   سِ   فىِ  إلََِّ  قُوبَ   نَف  م    وَإِنَّهُۥ  قَضَىهَٰا    يَع 
عِل  نَهُٰ   ل مَِا  لذَُو  ثَرَ   وَلَكِٰنَّ   عَلَّم  ك 

َ
  أ

لمَُونَ  لنَّاسِ ٱ  . [٦8]يوسف:   ﴾٦٨لََ يَع 

ضا والتَّسليم، حيث    هذا المشهدُ يبدأ     يوسفَ   إخوةُ   امتثلَ بظلالٍ هادئةٍ ملِْؤُها الرِّ

؛ إشفاقًا  دون أن يبيِّن لهم العلَّة  تفرقةٍ مُ   يدخلوا من أبوابٍ   منهم أنْ   طلبَ إذ  لأمر أبيهم،  

ولا    ،(34) ونحو ذلكمن قُطَّاعِ الطَّريقِ  عليهم من إصابةِ عينِ حاسدٍ، أو تربُّصِ عدو   

ةً طويلةً استغرقتها المسافةُ من فلسطين إلى مصر، وهو ما يستدعي شكَّ أنَّ ثمَّ  ةَ مدَّ

إعطاءَ التَّ  أنَّ  كما  ا(،  )وَلَمَّ بـ  اللهعبير  من  الموْثقَِ  أباهم  ابقِ   هم  السَّ الموضعِ  ، في 

بسلاسةٍ   سيرُ تَ   شعرٌ بأنَّ الأمورَ هم لهذا الأمر الذي لا يعرفون حكمته غالبًا مُ وامتثالَ 

عَةٍ، فليس في المشهدِ أن الأحداثَ التاليةَ س، ووهدوءٍ  ما   تجري بطريقةٍ منطقيَّةٍ متوقَّ

 انقباضٍ، أو ما يُنذِْرُ بمفاجآتٍ غيرِ متوقَّعةٍ.  ستدعي الفاء من توتُّرٍ أويَ 

 ِعر  لثالموُع الثا

خُوكَ فَلََ تبَ تَئسِ  بمَِا ﴿
َ
نَا۠ أ
َ
خَاهُ  قَالَ إنِ ىِٓ أ

َ
ا دَخَلُواْ عَلىَٰ يوُسُفَ ءَاوَىٰٓ إلَِي هِ أ وَلمََّ

مَلُونَ   . [٦٩]يوسف:  ﴾٦٩كَانوُاْ يَع 

 

حزم.    (34) ابن  أحمد  بن  علي  والنحل"ينظر:  والأهواء  الملل  في  )ط"الفِصَل  مكتبة  1.  القاهرة:   ،

 . 4: 4الخانجي، د. ت(. 
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الدُّ   أبوابِ   باشرةً مُ   ابقةِ السَّ   في الآيةِ   خولُ كان  التي لا نعرفُ الأربعةِ   مصرَ   من   ،  

احية من النَّ   مصرَ   ؛ حيث إنَّها بوابةُ باشرةً مُ   العريشِ   بعدَ   ها تحديدًا، وربَّما كانتْ مكانَ 

 ، ما( التي اندثرت الآن على الطريق بين العريش والقنطرةرْ ، أو عند مدينة )الفَ ةرقيَّ الشَّ 

رين المفسِّ كما قال كثيرٌ من 
في   مباشرةً   ا هذا الدخول فهو على يوسف  أمَّ   ،(35)

ةً غيرَ قليلةٍ، وهو   قصره، أو في موضع توزيعه للميرة، وتلك مسافةٌ طويلةٌ تَستغرقُ مُدَّ

 . بالواوِ  ما يقتضي التعبيرَ 

وتبييت النيَّةِ، وهو ما    محفوفٌ بالقصدِ    الأخِ احتجازِ   يقول: إنَّ أمرَ   أنْ   ولقائلٍ 

للقاعدةِ  وَفقًا  بالفاءِ،  التعبير  مُقابلِ الخامسةِ   يقتضي  في  دِ  والتعمُّ القَصدِ  )قاعدةِ   :

  تبدوالأمورَ يُشْعِرُ بأنَّ  في هذا المشهدِ    ، فأقول: إنَّ استخدام الواوالتلقائيَّة الطبيعيَّةِ(

يُ طبيعيَّةً  أو هكذا  أنْ   رادُ ،  فعمليَّ تبدوَ   لها  أنْ   ةُ ،  من  بدَّ  لا  الصغير  الأخ  تتمَّ   احتجاز 

ةٍ، فلا توتُّرَ ولا اضطرابَ  ا قد يريبُ الإخوةَ، وقد يؤثِّر على نجاح مَّ  ـ؛ مباحترافيَّة تامَّ

ة، ولذا سارَّ يوسفُ أخاه بالصِّ  احة، وبينهما؛     التيلةِ المهمَّ  زرعَ يلليُِشعِرَهُ بالأنُْسِ والرَّ

،  المشهدِ   دوءِ ، وهُ الأحداثِ   في سلاسةِ   رُ كدرٍ يؤثِّ   أيُّ   في قلبه، فلا يحدثُ   مأنينةِ الطُّ 

تها  . وربَّما يُؤدِّي إلى انكشافِ الحِيلةِ برِمَّ

خ  ﴿بب وراء التنكير في قوله:  دة هي السَّ المتعمَّ   عميةَ ولعلَّ هذه التَّ 
َ
ِن    لَّكُم  بأِ  م 

بيِكُم   
َ
حتَّ ﴾أ فيها  ،  تصلْ  ا  لـمَّ التي  المرحلة  هذه  في  فيعرفونه  أمره،  ينكشفَ  لا  ى 

 

ياسر بن إبراهيم، وغنيم بن عباس.    :. تحقيق"تفسير القرآن"ينظر: منصور بن محمد السمعاني،    (35)

 .48: 3م(. 1٩٩7هـ/ 1418، الرياض: دار الوطن، 1)ط
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يتَ وَ رْ ذِ   قدةُ العُ  حيَّ وقها،  أبو  يَقُلْ 754)تالأندلسيُّ  ان  ل  وَلَمْ  أَخٌ،  رَ  »وَتَنكََّ هـ(: 

فَ لَهُمْ، وَلَا أَنَّهُ  فَهُ وعرفهم؛ مُبَالَغَةً فيِ كَوْنهِِ لَا يُرِيدُ أَنْ يَتَعَرَّ بأَِخِيكُمْ، وَإنِْ كَانَ قَدْ عَرَّ

بغُِلَامٍ  وَمَرَرْتُ  بغُِلَامكَِ،  مَرَرْتُ  بَيْنَ  فَرْقًا  تَرَى  أَلَا  هُوَ.  مَنْ  فيِ   يُدْرِي  إنَِّكَ  لَكَ؟ 

التَّعْرِيفِ تَكُونُ عَارِفًا باِلْغُلَامِ، وَفيِ التَّنْكيِرِ أَنْتَ جَاهِلٌ بهِِ. فَالتَّعْرِيفُ يُفِيدُ فَرْعَ عَهْدٍ 

 .(3٦)الْبَتَّةَ« فيِهِ  عَهْدَ  لَا فيِ الْغُلَامِ بَيْنكََ وَبَيْنَ الْمُخَاطَبِ، وَالتَّنكْيِرُ 

 ِعر رابعالموُع ال

ا جَهَّزهَُم بجَِهَازهِمِ  جَعَلَ  ﴿ قَايةََ ٱفَلَمَّ ِ يَّتُهَا   لس 
َ
نٌِ أ ذَّنَ مُؤَذ 

َ
خِيهِ ثُمَّ أ

َ
لِ أ فىِ رحَ 

 . [7٠]يوسف:  ﴾ ٧٠إنَِّكُم  لسََٰرقُِونَ  ل عِيرُ ٱ

المشهدُ  هو  للتَّ   هذا  اقتضى  الثاني  الأول  المشهد  أنَّ  رأينا  وقد  التعبير جهيز، 

وتأليفًا    ،نفوسهممأنينة في  لطُّ ل   ارعً زَ ؛  للكيل  وتوفيةٍ   ثٍ وتريُّ   الواو؛ لما فيه من هدوءٍ ب

دسِّ   تمامًا، إنَّنا أمام مشهدِ   المشهد فهو مختلفٌ ا هذا  أمَّ   جيبوا طلبه،ى يُ لقلوبهم حتَّ 

قايةِ أوْ   جاهد بن مُ الإمام  كما قال    وهما شيءٌ واحدٌ على ما يبدو  -صُواعِ الملكالسِّ

رين1٠4بر )تجَ  هـ( وغيره من المفسِّ
ةَ اليد؛    -   (37) في رحلِ الأخِ، وهو ما يقتضي خفَّ

ة بالكليَّةِ،  يةِ بسرعةٍ خاطفةٍ، حتَّى لا ينكشف الأمرُ؛ مما قد يفسد المهمَّ لتنفيذِ العملَّ

سارقةً ومخالسةً يقتضي وهو ما يتناغم مع القاعدة الثالثة التي تقرر أنَّ أداءَ العمل مُ 

 

أبو حيَّان،    (3٦) العطَّار، وزهير جعيد، "البحر المحيط في التفسير"محمد بن يوسف  . تحقيق صدقي 

ونة. )ط  . ٢٩3: ٦م(. ٢٠٠٠هـ/ 14٢٠، بيروت: دار الفكر، 1وعرفان العشا حسُّ
 .٢45: 13جامع البيان.  ،الطبري (37)
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الموقفِ في هذا المشهد،   اسيِّد  ما، ولا شكَّ أنَّ التوتُّرَ والاضطرابَ هالتعبير بالفاء 

هم؛ تنزيلًا لنفوسهم دِ ضُ في عَ   م، ويفتَّ هُ تَ شوكَ   دَ يخضِّ   »أنْ   الذي أراد به يوسف  

المتحكِّ المتكبِّ  لقوتهم  وإضعافًا  الحيلةَ رة،  هذه  فأتى  إذ   المزعزعةَ   مة،  لأفكارهم، 

معهم عملًا   يوسف كان لا يزال في تخوف من شرِّ إخوته ونزقهم، فرأى أن يعملَ 

 وتهم، ويكسرُ من نخْ   طامنُ بعضًا من حماسهم، ويُ   بُ شذِّ جانبًا من قوتهم، ويُ   خففُ يُ 

زَ  ويَ وِ هْ من  لا غْ طُ   نْ مِ   قمعُ هم،  اضطرارًا  ذلك  فعل  فهو  وترويضًا،  تهذيبًا  يانهم 

 .(38)اختيارًا«

 ِعر  خام الموُع ال

ا  ﴿ تَي ـ سَُواْ ٱفَلَمَّ نجَِي     س  لمَ    كَبيِرُهُم    قَالَ   ا  مِن هُ خَلَصُواْ 
َ
ْ   أ لَمُوآ نَّ   تَع 

َ
بَاكُم    أ

َ
  قدَ    أ

خَذَ 
َ
ثقِ    عَلَي كُم   أ و  ِنَ   امَّ ب رَحَ    للَّهِ ٱ  م 

َ
أ رۡضَ ٱوَمِن قَب لُ مَا فَرَّطتُم  فىِ يوُسُفَ  فَلَن  

َ   لۡ 
و  
َ
بىِٓ أ

َ
ذَنَ لىِٓ أ

 
كُمَ حَتَّىٰ يَأ  .[ 8٠]يوسف:  ﴾٨٠ ل حَكِٰمِينَ ٱ لىِۖ وَهُوَ خَي رُ  للَّهُ ٱ يحَ 

ة،    قدةِ العُ   روةَ ذِ   هذا المشهدُ   لُ مثِّ ـيُ  ، دراميَّةٍ تسارعُ بصورةٍ   تَ الأحداثُ ففي القصَّ

عُ المفاجآتِ تُ  إنَّ   ؛ حيثُ على المشهدِ ثيرةً  مُ لالًا  ي ظِ فِ ضْ والتوتُّر والاضطرابُ وتوقُّ

صادقونَ ةَ قَ رِ السَّ   رونَ كِ نْ يُ   الإخوةَ  وهم  المرَّ   ،  ليلَ هذه  الدَّ لكنَّ  في   ة،  ليس  الماديَّ 

جُ  بذلوا  وقد  مُ صالحهم،  بجملة    -ضنيةً هودًا  التعبيرُ  رها  تَي ـ سَُواْ ٱ﴿يُصوِّ ةِ   ﴾س  الَّ الدَّ

ةِ اليَأْسِ واستحكامهِ غير؛ حفاظًا الصَّ   الأخِ   هم مكانَ أحدِ   تقديمِ   في سبيلِ   -على شِدَّ

 

(38)    ، البيطار. )ط"مؤتمر سورة يوسف"عبد الله العلمي  ، دمشق: دار  1. تقديم العلامة محمد بهجة 

 .1٠٠٩-1٠٠8: ٢م(. 1٩٦1هـ/ 1381الفكر، 
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دها سماعُ هذا الكبيرِ   يخِ أبيهم الشَّ ثقهم مع  وْ مَ على   ، بل حفاظًا على حياته التي يُهدِّ

كلُّ ، وعبير بالفاء التَّ معها إلاَّ   تناسبُ ها أمورٌ لا يَ وكلُّ ،  فضِ هم بالرَّ طلبُ   لَ وبِ ، فقُ الخبرِ

ا( تتناغم مع هذا الجوِّ الحافلِ بالإثارةِ، منِْ   يهم ناجِ تَ الجُمَلِ الواقعةِ في جواب )لـمَّ

الموقفِ   إزاءَ   فِ صرُّ التَّ   ريقةِ طَ   حولَ  لهم، ونكأ   ، وتقريعِ الخطيرِ   هذا  الكبير  أخيهم 

حتَّى    في مصرَ   إصراره على البقاءِ   ثمَّ في يوسف من قبل،    فريطِ التَّ   بشأنِ   القديمِ   رحِ الجُ 

 .يأذنَ له أبوه، أو يحكمَ الله له

 ِعر  ا  الموُع ال

يُّهَا  ﴿
َ
أ يَٰٓ عَلَي هِ قَالوُاْ  ا دَخَلُواْ  لَنَا    ل عَزِيزُ ٱفَلَمَّ ه 

َ
وَأ نَا  رُّ ٱمَسَّ   وجَِئ نَا ببِضَِعَٰة    لضُّ

ز جَىةٰ   و فِ   مُّ
َ
ٓ  إنَِّ    ل كَي لَ ٱ  لَنَا  فَأ نَا ق  عَلَي  زِي    للَّهَ ٱوَتصََدَّ قيِنَ ٱيجَ  ِ ]يوسف:    ﴾٨٨  ل مُتَصَد 

88] . 

غيرِ   إلى أبيهميوسفَ    إخوةُ   عادَ بعد أنْ    جاء هذا المشهدُ   وقعَ فَ ،  دون أخيهم الصَّ

موقعَ   ابنهِ  احتجازِ   خبُر الحزنِ الصَّ   عليه  من  عيناه  تْ  فابيضَّ ولديْهِ اعقة،  فقد   ،  على 

 وأنهكه الأسَى حتَّى صار حَرَضًا دَنفًِا مُشْرِفًا على الهلاكِ، وبعد حوارٍ ملِْؤُهُ الحسرةُ 

هابِ إلى مِ   ثانيةً   ةً مرَّ   بيهماستجابوا لأ والأسى سًا لِ تُ   صرَ بالذَّ   وأخيه، فجاءَ   فَ وسُ يُ حسُّ

رِيقَهم    الإخوةُ  ويَبتلعونَ  الأحزانِ،  وَطأةِ  منِْ  أقدامَهم  جَهيدٍ  يُجرجِرونَ  من بجهدٍ 

الهُمومِ  وهُ غُصَصِ  تَ نَ ،  السُّ طْ ا  من  كَ   ورةَ وي  تمَّ   حداثِ الأ  تفاصيلِ ثيرًا  في    تْ التي 

؛ لأنَّها ليستْ ذاتَ بالٍ في تصويرِ الحَدَثِ، بلْ ذِكُرها يُبْطئِ من إيقاعِ المشهدِ ريقِ الطَّ 

رعَةِ والتَّوتُّرِ  ختلفًا  خولًا مُ دُ   وسفَ على يُ   الإخوةُ   لُ خُ دْ يَ هنا  ، وفي لحظاتٍ شديدةِ السُّ
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في  ،  لِ الأوَّ خولِ  الدُّ عن    ةِ   هِ ذِ هَ فَهُمْ  من  ب  ونونَ حُ شْ مَ   المرَّ الوَصْفَ  يفوقُ  سفِ  الأما 

الماضِ   الممضِّ  والكئيبِ   يعلى  و،  هبةِ  الرَّ المستقبلِ   الخوفِ من  القريبِ من  و   لا ، 

، وتَنفِْي عنْ أعيُنهِم حلةِ الرَّ   يلةَ طِ   عهمْ ضاجِ تقضُّ مَ   كانتْ   نِ يْ وَ خَ الأَ   فقدِ   شاهدَ مَ شكَّ أنَّ  

قادِ  لَنَا  ﴿  :الفريدةُ   ملةُ الجُ   عنه تلكَ   رتْ ما عبَّ   ، وهو بعضُ طيِبَ الرُّ ه 
َ
نَا وَأ رُّ ٱمَسَّ ، ﴾لضُّ

مشهدًا   أنَّ  البدهيِّ  الشَّ مَ ومن  بهذا  الرَّ العَ   نِ جشحونًا  واطفيِّ  بهذهِ مَ هيب،    حفوفًا 

على زنًا  حُ   لوبِ القُ   ي وجيفَ ، التي تحكِ بالفاءِ   عبيرُ  التَّ ه إلاَّ بُ ناسِ لا يُ   المأساويَّة،  لالِ الظِّ 

 .خرىأُ  تارةً من المستقبلِ تارةً، وخوفًا الماضي 

 ِعر بعالموُع ال ا

ا فَصَلتَِ  ﴿ ن تُفَن دُِونِ    ل عِيرُ ٱوَلمََّ
َ
لََٓ أ جِدُ رِيحَ يوُسُفَ  لوَ 

َ
بُوهُم  إنِ ىِ لَۡ

َ
 ﴾٩٤قَالَ أ

 . [٩٠]يوسف: 

إلى   المشهدِ نَصِلُ  وقدْ هذا  دَ   فوسُ النُّ   وصلتِ     الطُّ   عاليةٍ   رجةٍ إلى  ، مأنينةِ من 

البِ تْ دَ سَّ جَ  هذه  مَنَّ  ﴿:  الـمُزلزِلَةِ   شارةُ ها  قدَ   خِىۖ 
َ
أ وَهَذَٰآ  يوُسُفُ  نَا۠ 

َ
ٓ    للَّهُ ٱأ نَا  ، ﴾عَلَي 

هم سكينةً، وأزاحتْ عنهم قلوبَ   ملأتْ قد    -فُجَاءَةٍ مُبَاغِتَةٍ على قدر ما فيها من    -وهي

ةُ الثَّالثةُ التي يَعودونَ فيها من    هم،هورَ ظُ   نقضُ تُ   جِبالَ الأحزان التي كانتْ  فهي المرَّ

رَ والوصفَ  ة الوحيدةُ التي يحملون فيها بُشْرى تَفوقُ التَّصوُّ   لقدْ   .مصِرَ، لكنَّها المرَّ

وحلَّ محلَّهما  ، نِ يْ مَ ـسال نِ يْ الأخوَ  لقاءِ بِ  دمُ والنَّ الحزنُ  ، فزالَ نويرِ التَّ  اقتربنا من لحظةِ 

بصيرورةِ   والاغتباطُ  خزائنِ هما  أحدِ الفرحُ  زالَ الأرضِ   على  كما  من    الخوفُ   ، 

البِ   الإخوةُ   ، بل اطمأنَّ المستقبلِ  تُ   شارةِ على أبيهم بهذه  شيئًا   همْ في نفوسِ   قِ بْ التي لم 



44 

 

 

 المبحث الرَّابع: في رياض التَّحليل البلاغيِّ

 

هَبُواْ ٱ﴿ها:  وَ فْ صَ   رُ كِّ عيُ  تِ بصَِير    ذ 
 
بىِ يَأ

َ
هِ أ ل قُوهُ عَلىَٰ وجَ 

َ
، فعادوا ﴾ابقَِمِيصِى هَذَٰا فَأ

 في غايةِ   شتَّان شتَّان ما بين مجيئهم إلى مصرَ فَ   ،طمئنينَ مُ   آمنينَ   امِ إلى الشَّ   من مصرَ 

 والاستقرارِ   الهدوءِ   عنها في غايةِ   دورهمْ ، وصُ ابقِ السَّ   كما المشهدِ   والاضطرابِ   القلقِ 

 ويلِ الطَّ   مع الوقتِ   مُ تناغَ تي تَ ، الَّ بالواوِ   عبيرَ التَّ   ستلزمُ فسيِّ في هذا المشهد، وهو ما يَ النَّ 

، ومع حالةِ الهُدوءِ والاستقرارِ التي نَسجتْ على ريقِ الطَّ   يلةَ بهم طِ   يرُ العِ   هُ تْ ضَ الذي قَ 

كينةِ   .المشهدِ ظلالًا وارفةً من السَّ

 ِعر ثامن الموُع ال

ن جَاءَٓ  ﴿
َ
آ أ هِهِ   ل بَشِيرُ ٱ فَلَمَّ ل قَىهُٰ عَلىَٰ وجَ 

َ
تدََّ ٱفَ   ۦأ لمَ    قَالَ   ا  بصَِير    ر 

َ
قُل  أ

َ
  لَّكُم    أ

لمَُ  إنِ ىِٓ  ع 
َ
لَمُونَ  للَّهِ ٱ مِنَ  أ  . [٩٦]يوسف:   ﴾٩٦مَا لََ تَع 

ةُ  هنا   ةً بخُطًا حثيثةٍ   سائرةً   هايةِ من النِّ تقتربُ القصَّ  ، حيثُ ، حاملةً مفاجآتٍ سارَّ

الأبُ شَ  قَ   وسفَ يُ   يحَ رِ   قُ امِ الوُ   مَّ  يُظْ   هِ يصِ مِ من  ا  ولـمَّ بعدُ روهُ هِ الذي حملوه،  أتُراهُ  ،   

يحَ من مسافةٍ قريبةٍ أم من مسيرةِ ثماني ليالٍ    ،أم إلهامًا  ،وَحيًا أم فراسةً؟ وهل وجد الرِّ

رين المفسِّ المشهدُ تَ قد  و  ؟(3٩) كما قال بعض  التي الجافيةِ   الكلماتِ   بهذهِ   ارً ي كث  وتَّر   

غوفُ الأبُ   سارعَ   ا القميصَ ا أظهروفلمَّ ،  ديمِ القَ   لالِ بالضَّ   مْ هُ اأب  هم فيها الأبناءُ اتَّ    الشَّ

 أيديهم،  بينِ   نْ مِ   هُ تخطَّفَ يَ لِ   -على كِبَرِهِ وعَمَاهُ   - ، وكأنِّي به ينهضُ هِ إلى إلقائه على وجهِ 

وَ   رْ نتظِ يَ   فلمْ  يُلقوه على  إلى   بل سارعْ   -يوسفُ    أخوهمكما أوصاهمْ   -ههجِ أنْ  هو 

 

 .333: 13جامع البيان.  ،الطبري (3٩)
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وكأنِّي به يعتنقُِهُ طويلًا كما لو كان قِطعةً من وَلَدِهِ الحبيبِ، البعيدِ   ،هِ على وجهِ   هِ إلقائِ  

في   ةٌ صليَّ فْ مِ   إليه، ولا شكَّ أنَّها نقطةٌ   البصرِ   بعودةِ   ةُ لَ المذهِ   فكانت المفاجأةُ القريبِ،  

، ومن المفاجآتِ  ، تحملُ ةِ القصَّ  حْنِ العاطفيِّ
بل  ،ةِ عَ المتوقَّ  غيرِ  مقدارًا هائلًا من الشَّ

للعادةِ، ةِ  التامَّ المفسِّ و  المخالفةِ  اجتهد  في قَ   لونَ والمحلِّ   رونَ مهما  وحديثًا  ديمًا 

وَ   ريقةِ الطَّ   اهِ نَ كْ تِ اسْ  ة   ريحَ الأبُ  د بها  جَ التي  مَدَّ التي لم يذهلْ عنها، وإنْ طالتْ  ابنهِ 

 في دائرةِ ى  يبقَ   الأمرَ   ، فإنَّ يهإل  بها البصرُ   تي عادَ الَّ   ريقةِ ، أو الطَّ الانتظار وشطَّ المزار

 .الفاءِ  ها إلاَّ بُ ناسِ معانٍ لا يُ  ، وكلُّهاوالمفاجأةِ  الإثارةِ  ورِ صُ  ى حاملًا كلَّ قَ بْ ، ويَ بِ يْ الغَ 

 ِعر تاسعالموُع ال

بَوَي هِ وَقَالَ ﴿
َ
ا دَخَلُواْ عَلىَٰ يوُسُفَ ءَاوَىٰٓ إلَِي هِ أ خُلُواْ ٱفَلَمَّ رَ إنِ شَاءَٓ   د   للَّهُ ٱمِص 

 . [٩٩]يوسف:   ﴾٩٩ءَامِنيِنَ 

في   المذكورةِ ؤيا  الرُّ   قِ تحقُّ مقامُ  ، وجودِ والسُّ   قاءِ اللِّ   ، مشهدُ هايةِ النَّ   هذا هو مشهدُ 

فيها    اإنَّه،  ورةِ السُّ   مطلعِ  يَلتئِمُ  فريدةٌ  حيَّةٌ  راق، فِ   ولِ طُ   بعدَ   العناقِ ب  لُ مْ الشَّ صورةٌ 

 هُ وزوجُ الشيخُ    يعقوبُ   ، لقد كانَ شتياقالاخفقاتُ  و  هفةِ اللَّ وتنسجُ خيوطَها عَبَراتُ  

 عَ طْ قَ   رومانِ يَ   اكانوسبيلًا،    يهإل   لو يستطيعانِ   يحِ الرِّ   أنْ يَستقِلاَّ بساطَ   يانِ يتمنَّ   العجوزُ 

  نْ مَ    مساعدةَ ريدانِ ، وكانا يُ  أو هو أقربُ البصرِ   في لمحِ   إلى مصرَ   من فلسطينَ   المسافةِ 

 القلبانِ   هما، كانَ إليهما طرفُ   يرتدَّ   أنْ   قبلْ   إلى مصرَ   ماهُ لَ يحمِ لِ   من الكتابِ   علمٌ   هُ دَ نْ عِ 

الذي الطَّريرِ    الغلامِ   ذلكَ كرياتهما مع  ذِ   شريطُ   ، وكانَ من بعيدٍ   هُ اتُ دقَّ   عُ سمَ تُ   في وجيبٍ 
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وبينه    يلَ حِ  خاطِ طِ   سنواتٍ لبينهما  يمرُّ في  فيزدادانِ هِ رِ والٍ  واشتياقًا  ما  فًا  وكانَ تلهُّ  ، 

 رةً.يْ لًا وحَ ساؤُ هما تَ زيدُ رهما لما هو عليه الآن يَ تصوُّ 

، ولكنَّ  عٍ ضِ وْ مَ  في غيرِ  ها بالواوِ نْعَ  رَ بِّ ، وهي التي عُ واحدةٌ  المقطوعةَ  إنَّ المسافةَ 

يَّ البال، ومن يمشي خِ ي هادئًا رَ شِ مْ ـَي  نْ مَ   نَ يْ بَ   انَ ، فشتَّ الاختلافِ   كلَّ   فٌ مختلِ   عورَ الشُّ 

بينَ انَ شغوفًا ملهوفًا، وشتَّ  بقلبٍ عُ يقطَ   نْ ، ومَ تمشيانِ   نِ بقدمي  المسافةَ   يقطعُ   نْ مَ      ها 

، نانُ ها الجَ دركُ إلى كلِّ هذه المعاني القلبيَّة، التي يُ    هنا الفاءُ   ئَ ومِ تُ   أنْ   فلا جرمَ   ولهانَ،

 .سانُ عنها اللِّ  رُ عبِّ ولا يُ 

 
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 الخاتمة

العزيز   للقرآن الكريم، ذلك الكتابُ   في رياض الإعجاز البلاغيِّ   بعد هذه الجولةِ 

 في هذه الخاتمةِ   أضعَ   لي أنْ   طيبُ ، يَ هِ خلفِ   نْ ولا مِ   هِ يديْ   بينِ   نْ مِ   الذي لا يأتيه الباطلُ 

 : البحثِ  من نتائجِ  ملةً جُ 
ــالخاتم  ة ــ

وجوهِ   لِ بالتأمُّ   الاجتهادِ   بابُ  • يزالَ   كانَ   رآنيِّالقُ   الإعجازِ   في   وسيظلُّ   ولا 

على   قُ ذي لا يخلَ الَّ   دُ المتجدِّ   الخالدُ   مفتوحًا إلى يوم القيامة، فهو الكتابُ 

 .هُ لا تنقضي عجائبُ الَّذي ، وكثرة الردِّ 
ةً كاملةً تدورُ  ها  نِ بتضمُّ   والِ الطِّ   ورِ يوسف من بين جميع السُّ   سورةُ   زُ متات • قصَّ

الموسوعاتِ والكتبِ والبُحوثِ    بكثرةِ ، وحولَ شخصيَّةٍ محوريَّةٍ واحدةٍ 

فُوها على تفسيرِها، أو تحليلِ خَصائصِها الأسلوبيَّةِ  من    التي كَسَرها مؤلِّ

ةٍ    وأقَصصيَّةٍ    وأبلاغيَّةٍ    وأ سانيَّةٍ  وايا لِ زَ  ةٍ    وأتربويَّ  . مختلفةٍ   حِجاجيَّةٍ   وأ دعويَّ

جاء فيها ،  ةً يوسف تسعَ عشرةَ مرَّ   ورةِ ا( في سُ مَّ ـول  –ا  )فلمَّ   عبيرانِ التَّ   وردَ  •

 . واضعَ مَ  ةِ تَّ في سِ  الواوِ ب عبيرُ والتَّ  موضعًا، عشرَ  في ثلاثةَ  الفاءِ ب عبيرُ التَّ 

اظُ   يَ نِ عُ  •   مِ لَ ابتداءً من عَ أبياتٍ لتِيسيرِ ضَبْطهِا،  في    هذه المواضعِ   بنظمِ   الحُفَّ

  ،الاجتماعيِّ   لِ واصُ التَّ   مواقعِ   ادِ وَّ برُ   ، وانتهاءً (ه ـ٦43ت )خاويِّ السَّ   دينِ الِّ 

 .مختلفةٍ   بصورٍ هذه المتشابهاتِ  أو تذليلِ  أسرفوا في نظمِ  ذينَ الَّ 
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التَّ  • المتشابهاتِ   نظمِ   لمحاولاتِ   امِّ التَّ   قديرِ مع  تُ إنَّ حيثُ  ،  هذه  عند    فيدُ ها 

وى  دْ الجَ   عديمةُ   لكنَّها، ووالمسابقاتِ   لواتِ في الصَّ   ةٍ وبخاصَّ   ،الاستظهارِ 

نا اللهُ   ور، وهدبُّ التَّ   قامِ في مَ  صَ على رَ آيةٍ، وحَ   عليها في غيرِ   الغايةُ التي حضَّ

حابةُ والتَّابعونَ  الالتزامِ  اسخونَ  بها الصَّ  .والعلماءُ الرَّ

بلاغَ قَصْرُ  • ق   بالأداتينِ   عبيرِ التَّ   ةِ   ما  رهُ على  من    رَّ   التَّرتيبِ معنى  النُّحاةُ 

الفاءِ   والتَّعقيبِ  ومُ في  الواوِ   الجمعِ   طلقِ ،  المعاني   في  من  كثيرًا  يختزلُ 

ويُهدرُ  الَّ   البيانيَّة،  المعاني،  ظلال  من  الوقوفُ كثيرًا  ينبغي  بل عليها،    تي 

مع   واحدٍ   نِ يْ الأدات  بِ عاقُ تَ يَتناقضُ  فعلٍ  السُّ   على  كماورةِ في  سِ   ،   ياقِ في 

 .في مَوْضِعَينِ  على يوسفَ  خولِ الدُّ  ياقِ وسِ نِ، يْ في موضعَ  جهيزِ التَّ 

الباحثُ  • هذهِ   فريقِ للتَّ   قواعدَ   ستَّ   وضع   قُ تتعلَّ   الأوُلَى،  المواضعِ   بين 

الزَّ ب ة  المدَّ والثَّ ولهاطُ   وأمنيَّة  قِصَرِ  والتوتُّرِ   حالةِ إلى    شيرُ تُ   انيةُ ،  القلقِ 

النَّفْسِيِّ   مُ والاضطرابِ  والطُّمأنينةِ الهُ   قابلِ في  والاسترخاءِ  والثالثةُ دوءِ   ، 

ومُخالسةً    العملِ   أداءِ   مع  تناغمُ ت من  مُسارقةً  النَّقيضِ  بتريُّثٍ   هِ أدائِ على 

والرَّ وهدوءٍ  تَ   الأمرِ   وقوعِ ب  رتبطُ تَ   ابعةُ ،  فُجائيَّةٍ  التَّوقُّعِ بصورةٍ  أُفُقَ  كسِرُ 

  الفعلِ   قوعِ وُ   إلى  ومئُ تُ   ، والخامسةُ توقَّعَةٍ بطريقةٍ منطقيَّةٍ مُ   هِ حصولِ   بخلافِ 

القَ  مُقابلِ    يةِ النَّ   بييتِ وتَ   دِ صْ مع  أوْ   دونَ   هِ وعِ قُ وُ في  مُسبَ   قصدٍ  ، قٍ ترتيبٍ 

علىت  والأخيرةُ  رامةِ   دلُّ  والصَّ ةِ  دَّ بالشِّ مُقترنًا  الأمرِ  عكسِ   صُدورِ  على 

جاءِ  صُدُورِهِ على وجهِ   .الالتماسِ أو الرَّ
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  ، وما كانَ هُ حدَ الله وَ   فمنَ من صوابٍ    ما كانَ ، فَ الباحثِ   إليه اجتهادُ   هذا ما هداهُ  

 . نيبُ وإليه أُ   بالله عليه توكلتُ ، وما توفيقي إلاَّ يطانِ الشَّ من ، فمن نفسي ولٍ لَ من زَ 

 

 
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 المصادر والمراجع أهمُّ 

 الِري  الكريم  •
 المصادر والمراجع  أهمُّ 

 )أ( الكت : 

الله   .1 عبد  أبو  د  البخاري،  إسماعيل.  محمَّ البخاري"بن  تحقيق "صحيح   .

هـ/  1414، دمشق: دار ابن كثير، دار اليمامة،  5مصطفى ديب البغا. )ط

 .م(1٩٩3

٢.   ، د  التِّرمذي  سَوْرة.  محمَّ بن  عيسى  التِّرمذي  "بن  أحمد "سنن  تحقيق   .

د   )طمحمَّ )وآخرين(.  ومطبعة مصطفى ٢شاكر  مكتبة  القاهرة: شركة   ،

 م(.1٩75هـ/  13٩5البابي الحلبي، 

3.   . ائي 
الطَّ أوس  بن  حبيب  ام،  تمَّ ام "أبو  تمَّ أبي  الخطيب  "ديوان  شرح   .

تحقيق    ، د  التَّبريزي  )طمحمَّ ام.  عزَّ المعارف، 5عبده  دار  القاهرة:   ،

 م(.1٩87

د  ابن حزم، أبو   .4 .  محمَّ الفِصَل في الملل  "علي بن أحمد القرطبي  الظاهري 

 . (. ت، القاهرة: مكتبة الخانجي، د1. )ط"والأهواء والنحل

د  أبو حمدة،   .5 قِ الجماليِّ لسُِورةِ يُوسف: دراسة نقديَّ "علي.  محمَّ ة  في التذوُّ

ان: دار البشير، 1. )ط"ة إبداعيَّ  ، عمَّ  م(. 1٩85هـ/ 14٠5، الأردن 
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حيَّان،   .٦  د  أبو  .  محمَّ الأندلسي  يوسف  التفسير"بن  في  المحيط  . "البحر 

)ط ونة.  حسُّ العشا  وعرفان  جعيد،  وزهير  العطَّار،  صدقي  ، 1تحقيق 

 . م(٢٠٠٠هـ/ 14٢٠بيروت: دار الفكر، 

د  الخضري،   .7 الحكيم "الأمين.  محمَّ الذكر  في  العطف  أسرار حروف  من 

 .م(1٩٩3هـ/ 1414، القاهرة: مكتبة وهبة، 1. )ط")الفاء، ثم(

د  الخطيب الإسكافي ،   .8 ة التأويل في بيان "بن عبد الله.  محمَّ ة التنزيل وغرَّ درَّ

. رواية ابن أبي الفرج الأردستاني . "الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز

 م(.1٩73هـ/ 14٩3، بيروت: دار الآفاق الجديدة، 1)ط

صادق.   .٩ مصطفى   ، افعي  النبويَّ "الرَّ والبلاغة  القرآن  )ط"ةإعجاز   .8 ،

 م(.٢٠٠5هـ/  14٢5بيروت: دار الكتاب العربي، 

عمر.   .1٠ بن  محمود  الله  جار  غوامض "الزمخشري،  حقائق  عن  الكشاف 

التأويل وجوه  في  الأقاويل،  وعيون  كتب(. "التنزيل،  أربعة  )وبهامشه   .

)ط أحمد.  حسين  مصطفى  دار  3تحقيق  للتراث،  الريان  دار  القاهرة:   ،

 .م(1٩87هـ/ 14٠7الكتاب العربي ببيروت، 

، فاضل صالح.   .11 امرائي  ، دمشق، بيروت: دار ابن ٢. )ط"معاني النَّحو"السَّ

 . م(٢٠٢٠هـ/ 1441كثير، 

خاوي   .1٢ بن  السَّ علي  الحسن  أبو  الدين  علم  د  ،  داية هِ "المصري.  محمَّ

اظ والطُّلاب  ،المرتاب . تحقيق عبد "، في تبيين مُتشابه الكتابوغاية الحُفَّ
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. )ط ، دمشق: دار الغوثاني للدراسات القرآنية، 1القادر الخطيب الحسني 

 .م(1٩٩4دار الفكر، 

. تحقيق ياسر "تفسير القرآن"، أبو المظفر منصور بن محمد.  معاني السَّ  .13

عبَّ  بن  وغنيم  إبراهيم،  )طبن  الوطن،  1اس.  دار  الرياض:  هـ/  1418، 

 .م(1٩٩7

. تحقيق عبد السلام "الكتاب"سيبويه، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر.  .14

د   م(.1٩88هـ/ 14٠8، القاهرة: مكتبة الخانجي، 3هارون. )طمحمَّ

، أبو جعفر  الطَّ  .15 د  بري  جامع البيان عن تأويل آي القرآن "بن جرير.  محمَّ

) ، القاهرة: 1. تحقيق عبد الله عبد المحسن التركي. )ط")تفسير الطبري 

 .م(٢٠٠1هـ/ 14٢٢دار هجر، 

. تقديم  "مؤتمر سورة يوسف".  عبد الله العلمي  الغزي  الدمشقيالعلمي،   .1٦

د  العلامة   )طمحمَّ البيطار.  الفكر،  1بهجة  دار  دمشق:  هـ/  1381، 

 .م(1٩٦1

هوازن.   .17 بن  الكريم  عبد  )تفسير "القشيري،  الإشارات  لطائف 

)ط"القشيري( البسيوني .  إبراهيم  تحقيق  المصرية  3.  الهيئة  القاهرة،   ،

ة للكتاب،   .م( ٢٠٠٠العامَّ

عمر.   .18 بن  إسماعيل  الفداء  أبو  كثير،  القرآن"ابن  أبي "فضائل  تحقيق   .

 .هـ( 141٦، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، 1إسحاق الحويني الأثري. )ط
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، بيروت: دار 5. )ط"دراسة أدبية لنصوص من القرآن"المبارك، محمد.   .1٩ 

 م(.1٩٩8هـ/ 141٩الفكر، 

، بدر الدين حسن بن قاسم.   .٢٠ . "الجنى الداني في حروف المعاني "المرادي 

د  تحقيق فخر الدين قباوة،   ، بيروت، دار الكتب 1نديم فاضل، )طمحمَّ

 م(.1٩٩٢هـ/ 1413العلمية، 

ان:  الأردن،  1ط. )"سورة يوسف دراسة تحليلية"نوفل، أحمد.   .٢1 دار  ، عمَّ

 م(.1٩8٩هـ/ 14٠٩، الفرقان

٢٢.   . الأنصاري  يوسف  بن  الله  عبد  هشام،  كتب "ابن  عن  اللبيب  مغني 

)ط"الأعاريب الخطيب.  اللطيف  عبد  تحقيق  السلسلة 1.  الكويت:   ،

 م(.٢٠٠٠هـ/ 14٢1، ٢1التراثية: 

 

 ات العلميَّة:المِا ت المىعورة في الدوريَّ  )َ(

ل النسقيُّ لألفاظ الرؤيا  "نوح، أحمد عبد الله؛ جاسم، إيمان عبد.    (1) التحوُّ

، 5٢مج.   .الخليج العربي.  "في القرآن الكريم: دراسة في تحليل الخطاب

 م(. على الرابط: ٢٠٢4ملحق، )مارس 

https:// 0810gjb 81-1106-y-https -search -mandumah  com. mplbci . 

ekb. eg/Record/ 1580396 

https://0810gjb81-1106-y-https-search-mandumah/
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المغايرة اللفظية بين النص "عزيز، نور حسين؛ الياسري، يعقوب يوسف.    (٢)

م لة كلية  .  ". لفظ )الغناء( أنموذجًاالقرآني والنص الروائي دراسة دلالية

قار ني  ب امعة  الإَ اَية  للعلوم  مج.  التربية  ع.  15.  )ديسمبر 4،   .

 م(. على الرابط: ٢٠٢5

https://jedh. utq. edu. iq/index. php/main/article/view/750/685 

 المواقع الإلكتروَية: )ج( 

(1)  ( الرابط  على  القرآن،  متشابهات  في  الحسان  بتاريخ الأسئلة  استُرجِعتْ 

 :م( 13/1٢/٢٠٢5

https://www. facebook. com/groups/209158441370104/posts/600784805540797/ 

استُرجِعتْ )  على الرابط  ،م٢٠٢٦مجموعة الاستعداد لامتحان الأوقاف    (٢)

 م(:15/1٢/٢٠٢5 بتاريخ

https://www. facebook. 
com/groups/1136375276393810/posts/2738322762865712/ 

على لمسات بيانية، حوار مع د. فاضل صالح السامرائي على قناة الشارقة،    (3)

 م(:٠3/٠5/٢٠٢٦ استُرجِعتْ بتاريخ) الرابط

https://www. youtube. com/watch?v=UH2itsgDIlI 

  

https://www.facebook.com/groups/209158441370104/posts/600784805540797/
https://www.facebook.com/groups/1136375276393810/posts/2738322762865712/
https://www.facebook.com/groups/1136375276393810/posts/2738322762865712/
https://www.youtube.com/watch?v=UH2itsgDIlI
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